كت لالش ررم 


وعلاقه اليقينبالعقل 


ملتزم الطبع والنشر 
دارالقكز الغريكا 


كاسع هوارهمى - القالمرة 
ص * الات لوم ١لا‏ ا 707 


ا 6 


الها 1 


ألى وآلدى الثاوئ بجوار ربه 


مححفسةك 


عه لد اا 007 
فضيلة الاستاذ الدكتور عبد الحليم معمود . 
فسيخ الأزهر 


الباحثون حول الامام الغزالى . 


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ؛ ومن يعتضم بالله غقد 
صعدى الى صراط مستقيم ٠‏ 

والاعتصام دالله : له جانبان يكونان وحدة متحدة ؛ هما : الايمان بالله : 
والعمل الصالع ولابد لكل هن يريد أن لبان فى الكياة وأزر سيعلا فيها 1+ 
الايمان » والعمل الصالح ويقول الله تمالى : 


« هن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن : فلنحيينه حيأة طيبة » 
ا 00 ٠‏ 
الع :حك 2*0 0 د 1 
ذلك ايمانا وأطلق على هذا : أنه مؤمن ٠‏ 
ثم هناك مقابلة السيئة بالسيئة ». وهناك كظم العيظ » وهناك العفو عن 
١‏ الثاشن 6 و أله بحب المحسنين الذين يقايلون عن قدرة سا السيثة بالاحسان ٠‏ 


الايمان الاقوى ؛ والعمل الصالح فى درجة الاحسان ٠‏ 
الايمان ف درجة القرب » والعمل الصالح ف درجة : « ألا لله الدين الخالض » 


ايعان الصديقين » وعمل المقربين : ذلك هو ما دما اليه الامام الغزالى وهو 


لقد دعا الى ذلك الامام الغزالى : فى قوة قوية : لقد دعا الى الله ؛ ف 
الناس ف هذه الحماة بنقسمون الى قسمين منذ أن وحدوا : 


أخلد الى الأرض واتبع هواه ».انه ينظر الى أسفل دائما ١٠١‏ 
0 أسفل > ل شاغرًا أو غير شاعر ‏ وكل نظرة تجعل المقياس الي 
اماع جاده الى لاجر وا رط لي فاع السى ميزانا ٠‏ انما 
ى اخلاد الى الآرض ؛ وكل نظرة تتمسك بالشكل ٠‏ انما لد الى الأرض 
فى صورة من صور الاخلاد ؛ وكل من أخاد الى الأرض فى أية صورة من الصور ٠‏ 
خانه ثار على الامام الغزألى » بالقغل عندما'يكون له قلم يكتب أو منطق يعبر 5 
وثار عايه تالقوة علدما لا يعلك. ٠‏ آي أنه بسار ف نخياقه على وشم ينابر رجي 


الامام ٠‏ 
والقسم الآخر من بنى البشر ٠‏ قد خطر.على الخير ؛ وجبلٍ على النور ؛ 


انةاعيتصم يايله ة روخ وقليا وجوارج. * ومن خشسع قلبه » .فقدٍ شعت جوارحه ؛ 
ومن سجد لله قليه غقد سجدت لله جوارحه 4# 


أن هذا القسم الذى تكاد تكون طبيعته الملائكة ٠‏ يرى :أن الامام الغزالى ٠‏ 
قد أنار الله ق قليه ؛ فكان قلمسه قبسأ من تور الله ؛ وكان هسديه اتبناعا لله 
عليه وسلم ٠.‏ 

ويرى هذا الفريق أن الامام الغزالى » قد اعتصم بالله ه فهداه الى 
صراطه المستقيم » ومن هذا الفريق الامام النووى . الحجة الضخمة فى الحديث » ٠‏ 
وف ختنه الشافعية » شارح صخبح مسلم ومؤلف كتاب المجموع.:.وكتاب الاذكار » ْ 
وكتابنرياقن الضالحن + | 
قرآنا » ٠‏ 


كان الامام ‏ ولا يزال وسيستمر ‏ مصدر تيارين مخظفين + 


عه اله 


تيار كراهية فى نفوس من أخلدوا الى الأرض ٠‏ وتيار حب لدى من اتجهو' 
الى الله ٠‏ | 
32 واثه ليسعدنى اليوم : أن أرى الكثير من بين أبنائنا يسيرون. فى حريق 
الاعتصام بالله ويدعون الئ ذلك على بصيرة من أمرهم ٠‏ ا 
فلما وضح له الطريق » واستنار له السبيل أخذ ف الدعوة الى طرق أبن : 


. كثير ممن كتبوا عن حجة الاسلام ؛ وكون له رأيا لا يتسم بالتقليسد : 
ولا بالغموض » ولا بالسطحية » وائما هو رأى اللمتثبت المتروى * 
وأننا لنرجو له التوفيق والسداد فى كل ما يكتب.» وتأمل فيه قلما ناضمر 
المى دالا على الطريق المستقيم »* 


مقرمة 
يرتبط تاريخ أى أمة فى الأمم بتاريخ خ أعلامها » ويرتبط تاريخ الإعلام بقيمة 
د رأثهم ويما قددموه لها من جهاد صادق + + وصدق الجهاد له جانيان : 


الحائب ا صدق الجهاد ق هن لمعيل عليةة ارم وحريته 0 
م للجانب الات مر من رواد المعرفة والحقيقة ٠ ٠‏ معرخة السانء حقئته 


خهو خقيه وأصولى بارع عندما 00 
الاقتصاد فى الاعتقاد وقواعد العقائد » وغيلسوف متحرر عندما تطالع له مقناصد 
الفلاسفة والتهافت » وصوف كبير عالج التضوف بمنطق القرآن والسنئة فى كتثابه 
المنقذ من الضلال » وامام مجذد عندما تقر له كتابه الضخم اعداء علوم الذين » 
وأديب فحل تميز بأسلوب السلاسة والوضوح ومن : أجل هذه التكليف الحجمة 
المتنوغة تعرض لثورة نقدية عارمة ٠‏ 


وكنا نلاحظ أن الثورة عليه كان لها أكثر من ميدان ٠‏ وده ميادين النقد 


هذه كان بالطبع متوقعا ما دام الامام خاض ق خنون مختلفة وكل خذن له رجال . 
هم أكمته خمن هنا تعدد مجال النقد عليه لهذا نرى : 


ي هناك من الفقهاء من ثاروا عليه ؛ وقالوا عنه . ان عبارته فى الأصول 
واسعة غير محررة ٠‏ 
وهناك من المصدثين من جرحوه:وقالوا عنه * حاطب ليل يلقنة 
بالأحاديث الموضوعة ٠‏ 
٠9‏ وهناك من السياسيين م الناس على احراق كتبه كما 


ألداء1ا ا د 


وما ذكرناه لين حصرا يادين الثورة عليه وانما بيان لتنوعها وف تنوعها 
شهادة بالفضل للامام ٠‏ كذلك أخذ على الامام الغزالى بعض عبارات منها : 


0 ) ئيس بالامكان 5-0 كان : 
يقولون عنها أنها عبارات موهمة ٠‏ 
كذلك وجه الى الْعْرَالى من أحبائه وجهة نظر نقدية عامة ء وهى فنا آثرت 
عن أبى بكر بن العربى : 
٠‏ ان الغزالى دخل يطن الفلسفة ولم يخرج منها » : 


كذلك أخذ على الغزالى "أن ما لح السا مو من اطاط ويد شيوع .دروشة 
وزهد فى العمل واهتمامهم بالاتجاه الصوف لنتيجة مؤاقف الغزالى أمام 
الفلسفة والحط:منها. وعدم إبراز. اهتمامه بالعلوم الأخرى, ٠‏ 

ان مثل هذه المثالب لا تقلل من قيمته انما تجعلنا نهتم به 4 

قال عبد الغافر الفارسى سببط القشيرى : ظهرتٍ تصانيف الغزالبى وغشت ولم 
قد فى أيامه امتاهفة نا كان حيه ولاكره ++ الن آخرها فالهه 

وقال الامام النووى : كاد الاحياء أن يكون قرآنا ٠‏ 


تلك جوائب متعددة يصعب علينا أن ن نلم بها ف مثل هنذا الحديث , 
ولكن. هبذأ البحث يحتم علينا أن نقول شيئًا عنه وهذا الشىء يجب أن لا يكون 
فرعيا ف حماة الامام بل لابد أن نقول شيئًا يبصور حباة الإمام الحقيقية ٠‏ وذلك 
وان كان صعبا غير أننا نراه ليس مستحيلا ٠‏ 


.اذ الجوانب كانت بحثا فى الحقيقة » ثم استحالت الى البحث عنها وذلك 
ليس استنتاجنا انما تلك قصته فى كتابه العظيم المنقذ.من الشلال الذى قسدم 


كد اادت 


نه الدكتور عبد الحليم محمود بمقدمة مستفيضة تخدم غاية المنفذ فى وضوح 
واشراق :٠‏ 
اذن ختلك الجوائب كانت محاولة للاجابة عن ماهية الحقيقة وظل. البحث عن 
الحتيقة مشكلة الغزالى ومصدر قلقه ٠‏ وتك مشكلة فكرية لا تخص الغزالى وحده 
وانما هى أنطباعات من النظرة الدقيقة التى تطلب تصفح هذا العالم + كيف 
ذلك اك ؟ 
د 
أمامك هذا العالم + لا شك أنك تعيش فيه سواء تطرف بك النظر الى 
اعتبارك له شسيحا أم اعتدلت خرأيته حقبقة سواء أكان هبذا آم ذاك خانك لا تتكر 
أنك ف شعيس هذا التطور « 
بيد أن الناس ) يعضهم بميل الى أن هذا الوجود غم حتنيقى والبعض -الآخر 
يذهب الى أنه حقيقى + غهم وان رقت بيعم نواتع الاختلاف تجمعهم محاولة 
خهم النايات من حقيقة الوجرد ٠‏ ش 
ولا شك أن الغايات تختلق 555 الأفراد ٠‏ واختلاف الغاياث يأتى من 
الثموض:والوضوح أو اليعسد والقرب ٠‏ 
تظهر آنها قابلة للتحقيق وقد ترى أنها بعيدة المثال والتحقق ٠‏ 
ثم تدور الأسكلة حولها 0 اغي دور الانسان فيستليع التعبير عنها 
وتصورها أولا ؟ ْ 
وهل هى غايات أو د شطحات 5 
مثل ذلك وغيره يعتبر أبعادا للشلة والحيرة ٠‏ قما دام كل اغراب فى الفكر 
غاية خالخك والحيرة كائنان 3 ْ 
اننا مختلفون أحوالا وحالات ومتفاوتون أعمارا ومتباينون واجبات 


ومكضيات بجي سد نخال اوضع الأصؤل والقواعد. المحددة نتلفكر ضربا من 
المجال بل بل وبعد منغه مجرد: الفصح والاشارة تهجما وجسنارة على المفكن ه 


اا اه 


انظر الى أى موضوع من. الحياة أو من الفكر تجد ما يؤيد ما سبق : 

ما مُعنى الدين ؟ 

كلقني القلم ؟ 

ما معنى العقل ؟ 

هل تعتقد. أنك على بحسق اليوم: ق موضوع كذا 1٠‏ 

هل تعتتقد أنك كنت على خق بالأمس أ موقفك ؟ 

ما رأيك فى لان الذى قدم لك النصيحة اليوم ؟ قد تقول أنه كتير الكلام ٠‏ 

ما رأيك ف خلان وموقفه منك بالأمسن ؟ قد تغير حكمك ختقول كان على 
رن" 

أحكام تتغيرَ:وتتئدل وبشكل ملحوظ ٠‏ 

الحق أننا فى عوالم كل خرد يخاق عالمه لنفسه والذى يقنع المرء.ائما هو و 
العالم الذى ىق صدره وليس عم الذى يعيش فيه وهذا ما يوجب الشك 
على معضنا منهم الامام الغزالى : 


آحد هؤلاء الذيث انتابتهم أزمة شكية طمعا. فى غاية ختعددت به الطرق:ة 
ان مراده الحقيقة أى هذه الأشياء ببحث عنها : 


أليس الدين يبحث عن الحقيقة ؟ 
أليس_العلم. يبحث عن الحقيقة ؟. 
. أليست الفلسفة تبحث'عن الحقيقة ؟. 


ان. .ابطاق::قصة: الحقيقة .هؤلاء الثلاثة المخاطرون -: الدين ‏ الفلسفة ب 
العلم ٠‏ الجمهور متفرج ضاحك تارة وساخط أخرى أديب شاعر ٠‏ ٍ. 
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ولكن با ترى ؟ هل الحقيقة هئ التى قسمت الناس .الى شيع وأحزاب ؛ 
أو الناس هم الذين اقتسموها خيما بينهم مذاهب وأفكارا مللا ونحلا ٠‏ لا نستطيع 
من تشيع لفكره والنادر من أراد الحقيقة ٠‏ 


فالحقيقة ليست خد الدين وليست خد الفلسفة وليسبت:ضد العام ٠‏ فمن 
رجال الدين من وقف ضد الحقيقة » ومن رجال العلم من وقف خد الحقيقة ؛ ومن 
داتما لا يودون الحقيقة للحقيقة فى غالب أبخاثهم خالدين يظلب الحقيقة ويعين 
عليها وان كان بعض رجاله لا يهدخون اليها ٠‏ 


والعلم يطلب الحقيقة ويعين عليه وان كان بعض رجاله لا يهدخفون اليَها ٠‏ 

والفلسفة تطلب الحقيقة وتعين عليها وان كان بعضهم لا يدف دائما اليها 
أعنى من وراء ذلك أن الدين غير المتدين والفلسفة غير الفيلسوف'والعلم غير 
ااعشالم 5 1 ش 


ولكن ما هى الحقيقة التى يطلبها كل من الدين. والفلسفة والعلم وما هى 
الحقيقة التى يطليها كل من رجل الدين والفيلسوف والعالم : أهى واحدة أم 
متعبذدة ؟ الحقيقة هدف ووسائل البحث :عنها متعددة ٠‏ 


الباحث عنها بالدين » الباحث عنها بالفلسفة ؛ الباحث عنها بالعلم ٠‏ 


1 غيل كانت هذه الوسائل فى الأصل وسيلة واحدة ثم تطورت ؟آى هل 
كان أصلها الدين ثم تطورت الى خلسفة ثم الى العلمظن ذلك بعض الفلاسفة 
مثل « أوجست كونت » وسوف تتطور الى وسائل أخرى ريما يكشف عنها المستقيل 
المجهول ؟ كما تقول وجهة نظره أيضا ١ 00 ٠‏ 
ليست المسآلة تطورأ وانتقالا غنحن نرى الانسان منذ الأزل متدينا عالما. 
غيلسوفا أن شئت رأيته فى الحضر أو فى البداوة خهو كذلك ٠‏ فى عصره القديم 


ق م 0 ٠.‏ 5 5 107 5 و5 4 م 7 
وق عصره الحديث فهو متدين. عالم: فيلسبوف وما كان صبفة ثابتة للفرد : 
ذلواهر عامة للجماعة 5 1 تلقف 


0 1 اك 


خلكل ما يخصه أو لكل جانب مبلوكه ١ ٠‏ 
خالخلسفة طريقها العقل ٠‏ 
الم ريت الح ولتم 
والدين وسيلته التلقى » والتلقى قد بكون من الله للرسول ومن .الرسول 
الى الامة ٠‏ 
هذه صوزة عامة للمسآلة فى ظاهرها ولكنها تحتاج الى نظر لأن نذا 
عه و ا ا عدة 
, حقيقة إلحياة ٠‏ 
حقيقة الوجنود + . 
إخفيفة ما قبل الوجوذا وها ينه الوجوة 2 
هذه الاضاخات ريما تؤدى الى هم منهج العلم فى بحثه عن |! قيقة قيقة 
حياتنا وكيف نترقى فى مظاهر حياتنا ؟ 
وبينت منهج الفلسفة عندما ..نسال عن ماهية الوجود مثل من الذى صبنع 
ألوجود 04 الاهان أو اله 0 
وبينت منيع الدين واختصاصه بالانباء عما قبل الطبيعة وعما بعدها ٠‏ 5 
لكن هل وقف العلم عند النقطة التى حددت لَه ؟ : 
هل وقفت الفلسفة عند سوال اختصاصها ؟ 
هل وقف الدين. عند ساظله أ 
القد تعد ىكل حده وفق أطماع رجاله لا وفق تطور ف الأنهج ٠‏ من هنا 
ازدادتالمشاكل خطرا ومدرزت لنا مغاير ات عدة ؛ للشىء الوالحد 0 كالحقيقة 


مه “امت 


فى نظر اندين غيرها فى نخلر رجل الدين والحقيقة فى نظر :الفلسفة. غيرها فى نظر 


8 5 ف وأ! تبقة ف نظر أتعلم غيرها ق نظر العالم ٠‏ 


غعندما نتكلم عن الحقيقة عند رجل الدين والفياسوف والعالم يجب أن 
نذكر أشياء كأوصاف وخصائص منها مثل : الانسان حيوان ناطق ٠+‏ الانسان 
ووسط ومجئون ٠+‏ 


1ه 


المراحل. من الحيوانية والناطقية والبيئة والوراثة والخباوة والعبقرية وانجنون . 

ظ ومجتمع الأغبياء يصطفى الغباوة ومجتمع العباقرة يصطفى العبقرية وواقع 
الأمر غير ذلك وسوف يظل الفكر غير الحقيقة ما دمنا نفقد شجاعة الاعتراف . ' 

واذا كان كل وأحد منا لا يعترف بالغباء وكلنا نلوذ بالعبقرية اذا كان 
واقع الأمر كذلك خبأى ميزان من الموازين نزن العبقرى من الغبى ؟ 

خفهم الحقيقة من بين ذلك الثراث البشرى كان محيرا ولا سيما من أراد 
الحقيقة للحقيقة خسوف يصبح التراث البشرى. لديه غير معين. على ذلك المطلب 
وهذا مما جعل حيرة الغزالى مقلقة قاسية .٠‏ : 

الفكر وليد لوعي باحياة ٠‏ وسبيلنا الى غهم ألفكر انما هو التعبير ووراء 
التعبير تكمن المشكلة ٠٠‏ ولكن أى مشكلة ...:؟4؟ 
| المعروف أن التعبير أداة للافصاح عما يجول فى ميدان الفكر أو محملة 
عن هذا العالم ولكن قد يجول هذا السؤال .. 

كيف يصل الينا الفكر .. ؟؟ 

سؤال يبدو أن الاجابة عنه صعبة غير يسيررة 6 ولكن' اذا نتصورتا اناا 


مااء٠‏ وقف على برج القاهرة ورمى بنظرة على القاهرة فى أوقات مختلفة ٠»‏ 
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نظر. اليها ق ساعة الضحى ؟؟ 
ونظر اليها ق أصيل النهار ؟؟ 
ونظر اليها وقد لفها الظلام ؟؟ 


هل قرأ شيئا ما ٠٠‏ بعبر بصراحة عن أحياء القاهرة ى ساعة الضحى انه لم 
بقرأ ثشسيكا ولكنه نظر من عل خراعه تضاؤل المديئة وحركة الانسان التى تدل على 
الاضطراب ٠٠‏ هل قرا شيئًا من ذلك ٠٠‏ 


.و٠‏ 
ولكن كيف وصل اليه ذلك ؟؟ كيف تهادى الاعجاب اليه أو كيف سقط 
الرعب عليه ٠٠‏ 


هذه سورات فكرية ++ كمنت فى نفسه أعجاب 0 ارهاب و٠‏ دوامات ٠‏ 
اضطرابات ٠٠‏ تختلف باختلاف الأوقات ٠٠‏ التى اختارها للوقوف على البرج 
وهو فى كل وقت من الأوقات يرى من الصور ألرثية شيئًا آخر وأحساسا غربيا' 
ببثما القاهرة هى القاهرة والبرج هو البرج ٠.٠٠‏ 


هذا فكر شحن به من ارتفاع مكان صعده وثبت عليه وقتا ما ٠٠‏ ثم تراحم ‏ 
اليه الفكر ٠*٠‏ 

كنف وضل الية الفكر ؟؟ 

انه لم يصل اليه شىء مأ ٠+‏ من الخارج تماما »و« 


لأن الخارج شىء ليس بالرعب ولا بالحب ولكنه شىء ولا يخرج عن كونه 
تسيثًا ٠٠‏ أطلقنا عليه أحياء التاهرة ٠‏ 


ولكن ٠+‏ هناك معان ركب الدماغ منها الدوار هذه المعانى لم تكن هى 
أحباء القاهرة ٠.‏ ولا سماء القاهرة ++ ولا أرض القاهرة ليست شيئًا من الوعى 
انخارجى ٠‏ ولا صورة منه ٠‏ أنما هى أشياء خيها دلالة على العجز الانسانى عن 
المعرفة ++ لأنه عندما وقف على البرج ونظر ألى أسفل ٠٠‏ تشتتت الحواس من 
اليعد الذى بين قمة البرج والأرض وبدلا من أن يدرك أصابه الدوار ٠‏ 


2 


م ؟ الامام الغزالي ) 


أمامنا شىء ولكتما لا نستطيع التعبير عنه لأن التعبير شىء منا وليس خارجا 
فعندما نعبر +٠‏ ثعير عن أنقسنا وعن عجزنا + وعما تصورناه خما صدر منا من 
غباوات الاعدات والازعاب اننا هنو هورة للتورع' النفني: والقلق المقلى. + 
وانتحمور التعبيرى +٠‏ وليس هو الحقيقة الخارجة انما هو تعبير وفكر ٠٠‏ 

غالتعبير ليس شيا من الحقيقة الخازجة انما هو رمز للانطواء.الفكرى اذ 
الحقيقة لا تعرف تعبيرأ محعدودا ولا تحب ثرثرة هوهو 

ولكنها موجودة وعئدما تشعدر عنها قد نضل الطريق وهو أو كما قال الجنيد 
معنى ذ تضمحل خيه الرسوم وتندرج فيه العلوم + ويكون الله كما لم يزل ٠‏ + وللجنيد 
أيضا معنى أشد عمقا وأروع خكرا وأصدق تصوير!ا وذلك فى قوله و 

امحدو آثا و البقريه +« وتجرد الالوهية 0 

.خالفكر من الكثار اللقدرية : قتصور. اوظنا وهم » وخيالا ء وعجزا ‏ لذلك 
كان غير الحقيقة ٠‏ 
الفكرى 00000 


دكتور محمد الفيوهى 


ب 16 ب 


الجزء الأول 
الجو الفكرى قبل الامام الغزالى 


الباب الأول : لوحة تاريخية عن حيأة المز الى 
الفكرى قبل الغزالى 

الباب الثالث : خطوط فكرية عن مواقف النقد 
قبل الغزالى 


الباسبّ الاول 


لوحة تاريخية عن حياة الامام الغزالى 


© الغزالى فى مراحله العلمية. 
© الغزالى الأستاذ 


أولا ‏ الفزالى فى مراحله العلمية 


1س أقب القزالى : 


الألقناب والكنى : 

الغزالى خجة الاسلام حك بن زين الدين الطوسى اشام 5 1 

هذا اسمه خمن أينْ جاءه لقب الغزالى ؟ 
(1) قيل انها منسئوب ب الى غزالة بتخفيف الزاى قرية من قر طوس ٠ 0 ١(‏ 
6 وقيل' أنه منسوب الح غزالة. ابتة كعب الأجبار غانها جدتهر؟] ٠‏ 
(ج ) وقيل كان والده غزالا يغزل الصوف ويبيعه5 ٠‏ 


. الغزالى بالتخفيف أو الفزَالى بالتشديد : 


الفزالى بالتخفيف :. 
سبة مني فح طك راكذا عن نسب الى غزالة بلده. أو جدته ومن نطق 


بالتشديد خلهجة ة آهل خوارزم وجرجان ٠‏ 
الغزالى بالتشديد : 
: , ومن نطق بالتشديد نسببة الى: الغْزال.حرخة والده ختكون: نسبة.صحئحة من 
وص التو كي انا جحي اللصررب اجتل الام علد 
بعر 
؟ ‏ الفزاليون : 
لات هناك بمن: الطماء من بالق اوم هذا اللقب . - 
ا هناك أو "اليفتوح 'أحمد. بن .محمد “الغزالى الفقيه: الثبنافعئن -الواعظ 
المتوف سنة +؟9(” وهو أخو حجة.الاسلام الذكور* . 


اذ 


+ الغزالى القديم : وهو أحمد بن محمد المعروف بالغزالى القديم 
الكبير الفقيه الشافعى المكنى يأبى حامد » وقد وافق حجة الاسلام النسيه 
والكنية واسم الأجه ترم اله السبكى ف الطيقات الكبرى للشافعية ى الطيقة 
الرابعة خيمن توفى بين الاريعمائة والخمسمائة ولم يقف على سنة وخاته » وقال 
انه قد دخن بطوس وقيره مشهور بين أهلهاا وأنهم يسمونه الغزالى الماضى + 


وذكر أنه ممن وقع الخبط فى آمره وجهل أكثر الخلق حاله ٠‏ وأنه رآه مذكورا 
بنسيته فى بعض النقول المعتمدة ولكن فى زمن قبل حجة الاسلام + خبنى هتوقفا 
عليه لأنه لم يكن يعرف غزاليا آخر غير حجة الاسلام وأخيه وطفق يسآل عنه 
عله يهتدى اليه ٠‏ وذهب والده تقى الدين وشيخه الذهبئى الى أنه زيادة من 
'نناسخ فى تلك النقول حتى وقف على ترجمة الزاهد الى ع لخر مدق لكاب 
الانساب لابن السمعانى خرأى خيها أنه تفقه على أبى حامد الكبير فانشرح صدره 
وأبقن أن فى الشافعبة غزاليا حرام عر يميد وله على حر نيما انكام اين 
الصلاح فى كتاب المذهب فى ذكر شيو المذهب للمطوعى خازداد سرورا 4 ثم ذكر 
أنه عم حجة الاسلام أخو أبيه خيما بلغه وقيل انه عم أبيه أخو جده | ه ٠‏ 


قلت الذى فى ترحمة الفارمذى المأكور من الأنسا بف النسخة المطبوعة 
بانلشمس ؛ ليدن سنة 181١+‏ أنه أبو حامد محمد بن أحمد الغزالى وهو خط من 
نأسخ الأصل إلأن التاج السبكى أورده ى حرف الآلف من الطيقة الرافئعة وللآنه 
ل ا ل لل لت 
ذكرنام(') ٠‏ 
وتصاة ا ل 0 
الجلذه بن خطليت: الناجرية اناوه على علمة ونينة وآئه الخيرهما أن عده الثامن 
بالتتابع("] * 

هذا ما رأيته فى كتب التاريخ » ومما يحملنا على الشك فى صحة هذا 
النسب أن العزالى لم يعقب الا البئات + تلاحظ أن هؤلاء أربعة ممن ينثمون 
1 ى مذهب الشافعية غهل كان هذا المأهب منتشرا فى ذلك الربع ؟ » 0 


1 كت 


د فى طبقات السبكى » والاعلان « بالتوبيخ للسخاوى » أن هذا المأهب 
يعنى مذهب الشافعية انتشر خيما وراء النهر بمحمد بن اسماعيل القفال الكبير 
الشاسى وتوف سنة 50" وذكر المقدسى أنه كان الغالب على كثير من البلدان فى 


الملاحظة الثانية : | 
أن لقب الغزالى لازم بيت الغزالى نفسه يعنى أنه أقدم من ميلاد الغزالى 
ذيكون النسب الى البلدة أو الجدة ثم زادته حرخة والده توكيدا ٠٠‏ 


هؤلاء الأربعة يحملون لقب الغزالى » وكما هو واضح من تاريخهم ينحدرون 
من شجرة واحدة وان كانوا ليسوا على درجة وانحدة من الثباهة والذكر ٠‏ 


خأرفعهم صيتا » وأسيرهم مثلا الأول وهو المقصود بالترجمة والتاريخ 
هو الامام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد ا من أحمد الغزالى الطوسى حجة 
00 الدين ولد 00 طوس سنة 580٠‏ شاع مه١١‏ (أوم بهم٠ ١‏ م ٠‏ 


كانت ا 50000 ؛ وكنت تالف من مديتتين 
توأمين هما « الطابوران » و « توقان » ٠‏ 


التوقان : كانت أكبر فى القرن الثالث أما فى القرن 5 5 
الطابوران أكبر من توقان + وكان بطوس قبر الامام الرضا وقبر هارون الرشيد 
ألى جواره ٠‏ وق سنئة با رع و؟١؟1٠١‏ م دمرت جحافل المغول مديئة لوس 
تدميرا لم تنهض منه بعد ذلك أبدا وانما نش أبعد ذلك عمارة الى مشنهد الرضا 
وقبر هارون الرشيد ومن ثم ظهرت مدينة مشهد : مدينة كبيرة منذ القرن الثامن 
بها قبور عظيمة من بينها قبر الامام الغزالى شرق ضريح الامام الرضا وقبر 
الغردوسى(') : 

3 0 
0 الخكواة 0 لي + كا 0 ق الأسرة والتفقه.ءق 


عت :58 اند 


ادين لم ممتدئا مالاما م الغزالى ولم يستفتحا بأخيه ولكنهما ظهرا ف لخد 
ذلك رداك لها بسد ولك ممؤلفات الآمام 3 


-والدهما : 
ومختلف مسي ميتو على مي تادز الى 0 0 
بوكان اذا' مسقم خا ا 0 ع ب جك 
حا وي الوح ونا سنا على م كن (بوعصا ريد ما عن ع 
< - الخطوة الأولى فى التعليم : 
وتشاء الأفدار أن يموت واله الامام م ليتم نعمته يهنا ار وقد 
ب با ا و ا 0 
والعناية بتتعليمهما ٠.٠‏ قاكللا له « ما كنت لآسف على شىء ف الدنيا كأسفى على 
أتخط وكيف لى من معلمن وقد استدركت بمض ما خاتنى من نفسى فى ذلك وأحجب 
منك أن تتم نتم لهما ما عليهما ولا عليك آلا يقع لهما شىء بعد تعليمهما »(') ٠‏ 


غاذا كأ ن الغ زألى دعوة أبيه واستجابة 'للله خما كان للمتصوف أن ينقض ما 
أبرمه المفقام بتربيتهما * وأقصى مأ نتصوره لتربية الرجل .الصو لهما أنه 
أوقفهما على حروف الهجاء وأطعمهما ماكدة التصوف طعاما خالصا صاخيا نيت 
منه أبداتهما وصقت به نقوسهما ولقد ا ل م 
لمعا كسا كوب أجل ونفدت الكرية : 


« اعلما أننى قد أنفقت عليكما ما كان لكما وأما أنا غزجل من 'أهل الفقر 
ْ ايا م لي ا ن تلج الى 


فدرسة »سو 3 


ع #5 سن 


/-بت الخطوة الثانية فى التعليم : 
00 ثم اتصل بأحمد بن محمد الراذكانى وقراً عليه شيئًا من الفقه وغيره من 
ألعلوم مثل النحو والصرف(''ع ٠‏ 
وهناك نقطة : كيف واجه الغزالى وأخوه مطالب الجياة » هذه النقطة لم 
تستوخها المراجع خريما بكون ذلك السكوت مؤداه أن حباة الغزالى الأولى غير 
واضحة أو ربما كان ذو مال أعانه على السفر الى الامام أبى نصر الاسماعيلى 
وعلق عنه التعليقة أى ما دونه فى مذكراته ى الفقه ثم رجع الى طوس("'7 ٠‏ 
لات :قصة التطيقة : 
ذكرها ا 
وطق ايا جع الى 5 
ا العيارون ع م 85 ار م اق ا مقسدممم 0 
«تعليقتى» فقط ما هى بشَىء تنتفمون به فقال :ما هي تعليقتك :5 . ٠‏ فقلت : كتب 
فى تلك المخلاة هاا احرت لسماعها وكتابتها ومعرغة علمها خضحك وقال. :.كيق تدعى 
أنك عرفت علمها وقد أخذناها مئك ختجردت من معرختها وبقيت بلا علم ؟ ثم 
أمر يعض أصحابه.فسلم اليه المفلاة قال الغزالئ : 


3 _- تداق انطقه أله يرشدنى به 0 الها واقت باوب اعبات 
اليم لد ل ٠‏ 

قال الذكتور عبد الزخفن بدوى : 

ل ا 0 لت 

الآولى. : : أنها .تقول ان هذه التعليقة هى كتب فار لسماعها وكتابتها 
ومعرفة “قلمها ليت ان كتانا وانخندا مؤلفا مستقلا ٠‏ 


5197 سب 


الثائية :أنها كانت تتضمن نقولا وهذه النقول عن شيخه الامام الانسماعيلى 
هذا خهل يقصد من ذلك أنها كانت مذكرات علقها الغزالي عن أستاذه فى مختلف 
غروع الفقه الشاخعى ؟ ش 


الوجه الأول للغزالى ٠‏ ظ 
الوجه الثانى على الغزالى ٠‏ 


الأول : منهم من يفسرها على أنها كانت مصدرا من مضادز النشاط العلمى 
والاعتكاف على انعلم كى لا يكون للصوص عليه من سبيل فى علمه وهذا هو ما 
براه الغزالى خيقول : هذا مستنطق أنطقه الله ليرشدنى * 

أما كونها كتيا وليست كتابا فهذا حق لأن ألفقه ما هو الا كتب-مثل 
كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب الصوم والحج و«وى الخ ولذلك سميت التعليقة 
2 غروع المذهب 0 1 لاا 0 ا 

وهى نول علقها الغزالى عن أستاذه اثر المطالعة والمراجمة من شرح 
وحاشية وهذا يمكن أن يكون توجيها آخر غير توجيه الدكتور عبد الرحمن 
بدوى خيما أثاره « ْ 

الثانى : وكانت : من النافسين عليه : أنه كان مهملا الاستذكار ويزيف 
مأ يزويه * وهذا ليس من الحق ٠‏ . 


قد يكون مهملا للاستذكار: ولكنه كان جاد! ى طلب الغلم حيث رحل .الى 


جرجان خهو وان أهمل الاستذكار خائه نشط فى التدوين 6 وبالرغم من ذلك خانا 
نرى لذلكَ أسبايا مثل طلب العيش ؛ ثم رجع عن هذا الاهمال الى الجند ٠‏ 


و يذهب ماكدو لاند : 
الى أن الاستظهار هسو آخة الغزالى وكانه يعد ذلك منقصة ومعايا(»:) . 


ا 


ونرد عليه خنقول : 


أن كان هناك استظهار للعلوم خهو بمثابة رد خعل لكيد اللصوص وف نفس 
ألوقت تمثل مرحلة الاستظهار هذه الحياة الأولى للغزالى وقبل الاتصال 
بامام الحرمين وان صح ان الاستظهار يكون منقصة : وأنه صفة الامام الغزالى 
خيقيل من المعاصرين له ؛ أما نحن الباحثين فى حياته خليس لنا أن نأخذ عليه ذلك 
لاطلاعنا على الكثير من تراثه النقدى الهادف ولا نخالنا نتشكك فى شخصية 
د الغزالى » من حيث مكوناتها الطبيعية أولا وبراعته من منقصة الافتتان بكل 
مكتوب ولأنه كأن عقفلا ناقدا ثانيا ٠‏ 


أبو القاسم الاسماعيلى المتوفى سنة اا من هو ؟ 

هو أبو قاسم اسماعيل بن مسعد بن اسماعيل الامام أبى أحمد بن ابراهيم 
الاسماعيلى الجرجانى روى عن حهمزة السهمى وروى الكامل لأبى عندى وعاشس 
سبعين سنة قال عنه ابن العماد : صدر علم نبيل وافر له بدقة النظم والنثر ٠‏ 
فونفن .هو أبو نصر الاسماعيلى لأنه توف سنة ه16 غلا يمكن أن يكون 0 
قد حضر دروسه لأن الغزالى ولد سنة ٠ه796م ٠‏ 


8 الخاو الثالثة فى العلم التخرج : 


امام المحرمين الجسوينى : ٠‏ 

ثم لما رجع من جرجان الى طوس وبعد اقامته ثلاث سنين عاكفا على 
تعليقته قدم نيسابور ورهطا من الزملاء("'0 مختلفا الى دروس امام الحرمين 
وجد واجتهد .حنى خرج ف مدة قريبة وبذ الاقران وحمل القرآن وصار أنظر 
أهل زمائه واحد من أقرائه ىق أمام: الحرمين ٠‏ وكان الطلبة يستفيدون منه 
ويدرس لهم ويرشدهم ويجتهد ق نفسه حتى لمم الكمر الى. أن , أخذ ق. 


التصنئيف ٠.‏ 
وكان الامام مع درجته ‏ لا يصغى الى النزالى لانافته عليه ف سرعة 
العبارة وقوة الطبع » ولا بطيب له تصديه للتصائنيف وان كان منتسنا اليه كما 

١‏ خا ع ا اليشر ولكنئه يظهر التبجح به والاعتداد يمكانة مظهرا خلاف 
ما بضمره ثم دنى كذلك اللى انقضاء أيام الأمام ر4ام ٠‏ . 


حت قات 


وقيل أنه ألف كتابه المنخول فيعد أن نظر خبه الآمام المجويئى قال::.دخنتنى 
أولا : يحملنا على الشك فى تلك القصة أنه لم يثبت لامام الحرمين كتاب 
تأنيأ :2 ورد فى نسخة خطينة قديمة توجد يدار لاتب المصرية برقم 
م مها » أصول خقه تاريخ الملخطوط أوه هاء فى آخر. هذا المخطوط : 
هذا تمام القول فى الكتاب وهو تمام اللنخول من تعليق الأصول بعد 
والتزام ما خيه شفاء الغليل والاقتصار على ما ذكره امام الحرمين رجع ادكه فى 
خنرى أن الغزالى يذكر خضل امام الحرمين ٠‏ وكلمة رحمه الله أن لم تكن 
تصرخا من الناسخ تفيدنا آنه آلف بعده ٠‏ وكل ما تفيدتا تلك القصة مع رخضن 
امام الحرمين خاننا نحمله على الغبطة ومدى حرصه على تحصيل العلم + وأن امام 
الحرمين توق والغزالى قد تصدر للافتاء والشرح والتبيان نكأنه أنهى حباة 
الطلب التقليدى على أمام الحرمين فى أخربات أيام أستاذه وبداً يرقى فى درجات 
الأستاذية ٠‏ اا 
امام اتحرمين ولد ف م1 محرم سنة 1 050 وتوف سنة همة ا وهو. 


من هو ؟ ‏ نيغ ف غلوم الجدل ويقال أنه وضع نظرية الجوهر. الفرد وكان مثالا 
لحرية الرأى حتى أنه كان ينقد والده وكان فى مجلسه يقول هذه زلة من زلات 
الشيخ بريد والده ٠‏ 

ثأنيا ‏ الفزالى الأستاذ 


آه خرج الامام من تيسابور: بعد موت أستاذه الجليل وقصد المعسكن,كم 
شاءت الاقدار أن يرخع على عرش الأستاذية عن جدارة غلمية يلمسها فيه 
نظام الملك ويشهد له علو درجته وظهور. اسمه وحسن: مناظرته'وجرى عبازته 


- ات 


وذلك ف مجانس نظام املك العلمية وكان يؤمها جماعة من الأفاضل والأئمة 
العظماء » خام الغزالى تلك المجالس « خرغعت انسمه فى الآفاق حتى أدت به 
الحال الى 0 رسم للمسير الى بغداد للقيام بالتدريس بالمدرسة اليمونة 
النظاهة عسات الها واععت: الكل «تتدوسية «ومنانارقة ٠ه‏ وهار فهك امام 
خراسان امام العراق » ٠‏ 


وأخذ يدرس العلوم الشرعية لثلاثمائة نفس من الطلبة ببفداد (ع؟) ٠‏ 
وعلى ما نظن يعتبر هذا الصدد كبيرا بالنسبة لعصر النزالى وهو غير قليل 


على القلوب ٠‏ 
”؛ - مراحسل مؤلفاته : 
٠‏ وف هذه الفترة ما بين 444 - 145 هذه الفترة أخذ بها الغزالى لانها 
كانت مجدا وذكرا وئباهة قى * شتى الميادين | اللداكة يكت قل مده الفترة : 
المنخول فى آصول الفقه 2 م شقاء لشو ول ٠‏ 
17 فاج الحاو 4 ل لباب النظر ٠‏ 
ه م تخصين الماآخذ ٠‏ 5ه المحادىء والغايات 5 
٠‏ ا خلاصة المغتصرء م ل البسيط. ٠‏ 
ش ش 1 ا ٠‏ 0 


ف تلك الترة خقال ٠‏ شعرت عن ساق اله ف تحميل ذلك الم( 
غراغى فى التصنيف ف والتدريس ق 0 ادري وأنا معنو بالتدريس ا 


فكتب 5 00000 الآصولة والعلوم الشرعية : 


اك إلى لك 


1١‏ مقاصد الفلاسفة ٠‏ ؟٠ ‏ تهاخت الفلاسفة م 
المستظهرين فضائح الباطنية وفضائل | استظهرية ٠‏ 
4 ل حجة الحمق ٠‏ ه - ممعيار العلم ف خن المنطق ٠‏ 
5 - محل النظر ف المنطق ٠7 ٠‏ - الاقتصاد فى الاعتقاد ٠‏ 
٠ 570‏ 0 


خمثل هذا النشاط من رجل دون الخمسين لآبة على حسن تفهمه لما 
يقصده من درأسات : هذا خضلا عن مركزه الاجتماعى ٠‏ 


رحلات ومجاهدات : 

لابد أثل هذا أن يدرس نفسه مثلما درس شتى اباذاهب والفرق عله يعثر 
على الحقيقة فى طوايا نفسه بعد أن يئس من العثور عليها ى خفايا السطور وتغثر 
بها + غأخذ يسأل نفسه ماذا يقصد من تلك الدراسات انه يريد معرخة الله » 
أليس ف معرخة النفس معرفة الرب وشاهد النبوة يقول من عرف نفسه عرف 
ريه ++ وليس شىء أقرب اليك من نفسك خاذا لم تعرف نفسك غكيف تعرف 
ربك(”7 ٠‏ 


فأخذ يسائل ويلاحظ نفسه عن الأحوال والأعمال » اذا :الأحوال عوائق 
0 اكلا . 


١‏ ثم لاحظت أحوالى : غاذا أنا منغمس ف العلائق » وقد آاحدقت 
بى من الجوائب ٠‏ 


؟ ‏ ولاحظت أعمالى ‏ وأحسنها التدريس والتعليم ‏ خاذا أنا خيها ' 
مقبل على علوم غير مهمة » ولا نافعة فى طريق الآخرة ٠‏ ثم تفكرت فى نيتي.ى 
التدريس غاذ هى غير خالصة لوجه الله تعالى » بل باعثهاا ؤمحركها ظلب الخاهة»” 
وانتشار الصيت : ختبينت انى على شفا جرف: هان » وانى أشفيت على النار ؛ 
وأنى لم اشتغل بتلاف الإحوال ٠‏ سس ” 


خلم أزل أتفكر خيه مدة » وأنا بعد فى مقامالاختيار؛ أصمم العزم على الخروج 
من بغداد ومفارقة تلك الأحوال يوما » وأحل العزم يوما ٠‏ وأشدم فيه رجلا 
وأؤخر عنه أخرى لا تصدق لى رغبة فى طلب.الآخرة بكرة ألا وتحمل عليها 
حند ألذ لشهوة حملة : ختفترها عشية + غخصارت شهوات الدنيا تجاذينى سلاسلها 
الى المقام ومنادى الايمان ينادى : الرحيل : خلم يبق من العمبر الا قليل » 
وبين بديك السفر الطويل ؛ وجميع ما أنت خيه من العلم والعمل ؛ رداء وتخيبل ؛ 
خان لم تقطع الآن هذه العلائق فمتى تقطع ؟ + خعند ذلك تنبعث الداعية » وينجزم 
العنزم على الهرب والفرار * عم 


شم 0 الشيطان ويقول هذه حال عارضية ؛ اناك أن تطاوعها » خانها 
اتخالى عن ادير التتعتضن ل 0 الاق ع جار الخصوم ؛ وربما 
الئفنتت اليك نفسك ولا" بتبسر لك المعاودة ىئ 


<٠‏ غلم أزل أتردد بين تجاذب شهوات الدنيا » ودواعى الآخرة ؛ قرييا من ستة 

أشسور أولها : رجب » سنة ثمان وثمانين وأربعمائة » وف هذا الشهر جاوز الأمر: 

كت احاهد تمي أن اذرمن نوها واهندا كينا اغازي الخلقة الور بنكان 

2 اللسا؟ ن » حزنا 2 القلب أانعدمت معه قوة الهضم ومراءة الطعام والشرب 6 

01 ن لانساء لى تريداه ولا تهضم لى اثمة ».وتستدى الى فنك التو حت 
ع الأطباء طمعهم من العلاج 4 وقالوا : 


هنذا آم وحال انط مد دري الى زاج خلاسيل الي لماج ال 
0 1 


لما أحسست بعجزى » وسقط بالكلية اختيارى ؛ التجات الى الله تعالى 
القجاء المضظر الذى لا حيلة له ٠‏ فأجابنى الذى يجيب المضطر اذا دعاه ٠‏ وسيل 
على قلبى الاعراض عن الجاه والمال والأولاد والأضسكان + 


وأظهرت عزم الخ حرو الى مكة » وأنا أدبر فى نفسى سفر الشام » حذرا 
أن يطلع الخليفة وجملة الأصحاب على عزمى فى المقام بالشام ٠‏ ختلطفت باطائفة : 


اسم (مب# _الامام الغزالى ) 


إلحيل فى الخروج من بغداد على عزم الا أعادوها أبدا ٠‏ واستهدفت الأئمة 
أهل العراق كاخة » اذ لم يكن الاعراض عما كنت خيه سببا دينيا » اذ ظنوا أن ذلك 


. ثم.ارتبك الناس ف الاستنباطات ؛ وظن من بمد عن العراق » أن ذلك 
كان لاستشعار من جية الولاة » وأما من قرب من الولاة ؛ وكان بشاهد الحاحهم 
فى التعلق بى : والانكباب على واعراضى عنهم وعن الالتفات الى قولهم ؛ 
وزمرة العلم 8 

خفارقت يغداد ٠‏ وخرقت ما كان معى من المال » ولم أدخر الا قدر 
الكفاف ؛ وقوؤت الأطفال ترخصا بأن مال العراق مرصد للمصالح لكونه وفا 
على المسلمين ؛ خلم أر فى العالم ما لا يأخذه العالم لعياله أصلح منه ٠‏ 


ثم دخلت الشام : وأقمت به قريبا من سنتين » لا شغل للى الا العزلة والخلوة 
والرياضة والمجافدة : اشتغالا بتزكية النفس » وتهذيب الأخلاق » وتصفية 
القاب لذكر. الله تعالى ؛ كما كنت حصلته من علم الصوفية » خكنت أعتكف مدة 
فى مسجد دمشق » أصعد منارة المسجد طول الثهار وأغلق بايها على نفسى ٠‏ ثم 
رحلت منها الى بيت المقدس »؛ أدخل كل يوم الصخرة » وأغلق بابها على نفسى ٠‏ 


ش ثم تحركت فى داعية غريضة الحج واستمداد من بركات مكة » والمديئة » 
وزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ بعد الفرااغ من زيارة الخليل » صلوات 
الله عليه ٠‏ فسرت الى الحجاز ٠‏ ثم جذيتنى الهمم » ودعوات الأطفال الى 
الوطن ؛ غعاودته » يعد أن كنت أبعد الخلق عن الرجوع اليه ٠‏ خآثرت العزلة 
به أيضا » حرصا على الخلوة وتصفية القلب للذكن ٠‏ 


وكانت حوادث الزمان ومهمات العيال » وضرورات المعاش » تغير ىف وجه 
المراد وتشوش صفوة الخلوة ٠‏ وكان لا يصفولى الحال الا فى أوقات متفرقة ٠‏ 
لكنى مع ذلك لا أقطع طمعى منها » ختدفعنى عنها العواكق وأعود أليها ٠‏ 

ودمت على ذلك مقدار عشر سنين ٠‏ وانكشف لى فى أثناء هذه الخلوات 
أمور. يه يمكن احصاؤها وا ستقصاؤها ع + ١‏ . : 


بد 7506 سم 


وعلى ما نعتقد أن خروج الامام كان سببا ديئيا ونفسيا وليست التقلبات 
السياسية وان صادف خروجه مقتل نظام الملك وملكشاه 4 


ومعتقدنا له من شواهد أحوال الآمام ما بؤيده فعندما فارق بيغداد خرق 
ما كان معه من المال ولو كان للسياسة دخل فى الخروج لاحتاط لنفسه ٠٠٠‏ 
هذا ٠.٠‏ وان ملاحظة الأحوال الامام فى تطواغه لنلاحظ انه كان #ثير الاعتكاف 
0 الذكر حفيا بالوقوف على الأراضى اللقدسة ٠‏ ومن هذا شأنه لا يظلن 
أن تحمله السباسة على أهوائها ومع ذلك لا ننفى تدخل التقليات السياسية فى 
شخصه ولا نجزم بفعلها » ولكن نقول صادفت التقلبات السياسية تقلبات الغزالى 
الفكرية ولقد كانت تلك التقليات هدغا للخصوم فكم أولت الأحداث التى 
الك د رياد لتقن أن تان وها وكا على كنا نعل تاريخ الترالن لماي 
خلا نرضى أذن بتاريخ غيره له وان كان ثقة أيضا » خالغزالى أرخ سبب خروجه 
فاعتمدنا عليه ولا داعى للارتباك + وشاهدن الحسى على أنه ب أمرا دينيا ذلك 
الفيض من الإلفات ٠‏ فى هذه المرحلة » وتلك المرحلة تنبه العغزالى الى أن المؤلفات 
السايقة كانت مجادلات قام بها عقل نقدى عدا أصول الفقه خائها كانت 
لحاجة التدريس ٠‏ أما اليوم والئفس ظمأى تواقة الى المعونة نكيف يروينها 
ويحبيها فأحياها بالدين فكانت تلك المؤلفات : 


الحكمة من مخلوقات الله ٠‏ 


كات احباء علوم الدين 3 3 
م« الرسالة الوعظية ٠‏ ؛ 2 الاملاء فى أشضشكلات 


الاحياء ٠‏ 
3 المضنون به على غير أهله ٠‏ . بدابة الهداية » 
04 مشكلة الأنوان ٠‏ مم موا الباطنية ٠‏ 
8 جوانب مفصل الخلافة ٠ه ١١‏ جواهر القرآن ٠‏ 


٠ الأريعين فى أصول الدين‎ ١١ 

1١‏ ل فيصل التفر قة بين الاسلام 
والزندية ٠‏ 

كيماء سعادة بالقفارسية ٠‏ 

ا الرسالة الدسية ٠‏ 


. * التسظاس الستقيم‎ - ١ 
وات الرة على الزناشيطة‎ 

لحري ظ 
ا ل كتاب الدرج ٠‏ 


٠ . قواعد العقائد(م‎ ٠6 


فهذه اللؤلفات الدينية تعطينا دليلا حسيا على أن الغزالى خرج يعالج 


7*6 مم 


حالته النفسية اذ عبيون مؤلفاته الفت فى تلك الرحلة ٠‏ ويجب أن نلاحظ أنه فى 
تنك السنوات العشر خاض تجربته-الصوفية وسلوك طريق التزهد والانقطاع ٠‏ 


؟ ا هل زأر مصر ؟ 

زدد كثير من المؤرخين زيارئه لصر واقامته بالاسكندرية مدة وقصد منهاأ 
الركوب الى سلطان المغرب بوسف من تاشفين خدينما هو كذلك اذ أبلغ أليه نعى 
يوسف المأكور خصرف عزمه عن تلك الناحية '٠‏ 

.قال الدكتور عبد الرحمن بدوى : وهدةه الرواية زائفة كلها “أن يوسف بن 
تاشفين توف يوم الاثنين “ من المحرم سنة 5.٠‏ ؛ فهى تفترض اذن أن الغزالى 
كان فى الاسكندرية سئة ٠٠ه‏ وجميع ألروابات تؤكد أنه كان فى تلك السئة ى 
خراسانوعلى وجه التخصيص ف نيسابور للتدريس فى نظاميتها ‏ لهذ! يجب 
عد مسألة سفر الغزالى الى مصر والاسكندرية أسطورة زائفة(؟) ٠‏ 


ب عسودته الى طوس والتدريس : . 
0 وبعد انتهائه من زيارته بيت: العتدين والباد الحرام أر اد العودة ل 
طوس خقصد يداد ولم يقم هدة طويلة بها بل تقصد منها الى خراسان وف 
أثناء ذلك اجتمع يه أبو بكر ابن العربى('") قبل مغادرته بغداد الى خراسان 
ثم لما تولى خخر الماك حوالى سنة 4 وزارة خراسان ثم الع على الغزالى فى 
معاودة التدريس خلم يحد به من الاذعان وعاد الى التدريس ف نظامية ديسابور 
لا فى نظامية مغداد اذ كان خخر املك وزيرا حير سجر جات عرابنان 
من قبل أخيه محمد با ن ماكشاه(") ٠‏ 


ولكن الى مد تين لعز زالى فى التدريس بنظامية نيسابور ونحن نعلم أن 
فقن الله و هله اد الباطنية فى المحرم سنة خلعل الغزالى فكر فى تولى 
التدريس بتكلافية © وهيذ ا مااتميل اليه فلك ناراف رد الغزالى على مؤيد 
الملك أنه معنى بصفائه الروحى ‏ هذا خضلا عن زهده ف التدريس والمناصب 
ل ع ا ل ا 
السياسة والحاحه 5 ى الغزالى غان مات صاحب الرجاء خالا مطفع للغزالى ف 
التدريس وف تلك الفتر الراك بوي كج سا التى اودر الصدريين 


ألف غبها : 


حم مالك 


. ٠ عجائب الخواص‎  ؟‎ ٠ المنقذ من الضلال‎ ١ 


خم اغابة الثور فى درآبة ٠‏ ل المستصفى من عام 
1 الأصول ٠‏ 
ه سر العااين وكشف ماضى- + الاملاء على مشكل الأحياء ٠‏ 
الدا ريق + 1 


5 - العزلة وللانقضاع : 

ثم ترك النظامية وعاد الى بيته واتخذ جواره مدرسة للطلبة وخانقباه 
للصوخية ووزع أوقاته على وظائف الحاضرين من ختم القرآن ومجالسة ذوى 
القلوب الرحيمة والتعود للتدريس بحيث لا تخلو لحظة من لحظاته ولحظات_من. 
معة من خاكدة ٠‏ 


٠ الدرة الفاخرة فى كشف علوم الآخرة‎ - ١ 
٠ الجام العوام فى علم الكلام(؟")‎  ؟‎ 
الى 0 مفى رحمه اله يدم الاثنين 2 عشر من كاوق لخر ابينة‎ 


ختلك مؤلفاته منها مأ ا ده اليه ومنها ما هو مشكؤوك خيه مثل 
منماج العابدينٍ والدرة وغير 0 مما حققه المخون عبد رفت بدوي ٠‏ + كان 
اتكون شسخصية الامام أقرب الينا ق ا والفهم ٠‏ 


للغزالى تسعر تغلب عليه النزعة الصوغية وهو ى شعره مقل وربما لجآ 
الى الشعر. فى آخر أيامه غله الكوكب المتلالىء شرح.قصيدة الغزالى لعبد الغنى 
المي مخاويا ف ار : الكتب المصرية ا( ج 1١‏ 07 رم 0 مره بق 
ورقة ( وجا 450 أ ) وتاريخ نسخه 58 من صقر سنة: 41لا وأولها : 


5-0-5 


قل لاخوان رأونى دينا فبكونى .ورقوا لى خزنا 
وعدد أبباتها ع5 بيتا 3 هذا مع اختلاف ىق صحة نيسبها(*”) ٠‏ 
الدر امنظوم وخلاصة السر المكتوم ٠‏ 
الدى المنظوم ف بيان السر المكتوم ٠‏ 
العنوان الأول فى مخطوط المحمدية باستانيول رقم 1١‏ + والثانى فى 


المخطوط رقم م ف فهرست غان رونكل للمخطوطات العربية ف 
متحف جمعية بتاخيا للفنون والعلوم فى لاهاى بهولندا وهذا الأخير يقع ى ١٠١‏ 


ورقة مسطرتهاه اسطرأ والكتاب عبارة عن قصيدة بروى لا تتعلق باسرار, العقيدة 
وتيداً القصيددة : 


بدأت بعون الله ربى مبسملا على أنعم فضل الايادى محملا 


أشعار للغزالى له فى ا لسبكى ع/ 1١١‏ المرتضنى ( 4 - 0" ) مفتاح السعادة 
لضاس كيدى زاده و 0 
وى المخطوط رقم ( 554١‏ ) فى جوتا راجع برتس ج 4 !( ص ؟5؛ ) ٠‏ 
وقد ورد للغزالى عر كثير فى منهاج المعايدين ٠‏ 
القصيدة المعرجة ومطلعها : 
الشسدة أودت بالممج يارب تميل بالفرج 
وطرفا من شعره ردا على الامام الزمخشرى عندما سأله عن معنى ( الرحمن 
على العرش استوئ: ) خقال : 
قل أن يفهم عنى ما أقول قصر القول فذا شرح يطول 
ثم سسر غامض من دونه قصرت والله أعناق الفحول 
أين منك الروح: فى جوهرها 2 هل ترأها أم ترى كيف تجول 


ل كك 


وطيب ثراه ‏ 


وكذأ الأنئاس هل تحصرها 
أين منك المقل والفهم اذا 
أنت أكل الخبز لا تورفسه 
فاذا كانت طلواياك التى 
كيف تدرى من على العرش أستوى 
كيف يحكى أالرب أم كيف يرى 
فهو لا اين ولا كيف له 
وهو فوق ألفوق للا فوق له 
جل ذاتا وصفات وسما 


٠١ تمكدتب‎ 


٠. 


لا٠‏ ولا تدرى متى عنك تزول 
غلب النوم فقل لى يا جهول 
كيف يجرى منك أم كيف تبول 
بين جنبيك كذا فيها ضلول 
لا تقل كيف استوى كيف النزول 
فلعمرى ليس ذا الا فضول 
وهو رب الكيف والكيف يحول 
وهو فى كل النواحى لا يزول 
وتمالى قدره عما تقول 


فهذا تاريخ الاما م الغزالى صورة من كفاح ونجاح ف جهاد رحمه لله 


ا طواغا من البيت الى الحرم القدمى ينشد المعرغة 


فيتحسسها فى صرو ح الفاسفة ثم هو غير قانع فيضرب فى مهاد امعرفة ودرويها 


حتى وصل الى روابى 
تلك بقاع | راد أن _- 


الطيب والبلد الحرام ٠‏ 


خما كان له أن يتوانى ويخلع نعله وأنى له 


الل سلهة بيد أن الدواعى تلت اي يدك الأنوار فى اليلد 


ينتهى طوأخه الى مثوى الرسول وف لك الرحلات ومر ات صوره ه المجاهدات 


خلقد كان قلقه وحيرته عميقا أنه كان فى كل رحلة يمثل لنا جانبا من جوانب 


الحباة الروحية « 


فتلك قصة الطواف الجسمى ولنقصن عليكم نبآه الفكرى وصورته الشكلية 


تعد كين +٠‏ 


الجو الفكرى قبل الغزالى 


٠ والفلسفة‎ 


الفلسفيون والافتتان بالفلسفة» 
ملاحظات على الاختتان ٠‏ 

نتائج الاغتثان ٠‏ 

العقليون والافتئان بالعقل ٠‏ 
نتائج هذه الأمرحلة ٠‏ 


تقويم الجهد الفكرى لعقد 


الجو الفكرى قبل الغزالى 


ه لا نريد أن نستقصى كيف دخلت الفلسفة ديار الاسلام ؛ ولا أن نلم 
يطرف فى ذلك » خذلك موضوع لا يتصل بما نحن باحثون فيه ٠‏ 


0 ولكننا نحب أن نبين أن الفلسفة دخلت ديار الاسلام ووصدت لدى 
والتغفصيل ٠‏ 


المجتمع فى خواء فكرى وفراغ من الثقافة ٠‏ 


كذلك تحب أن نبين أن الفلسفة كنمط خكرى وتراث بشرى لم يكن 
ليضير الاسلام فى شىء لولا ما ظهر على الاسلاميين المتفلسفين من التعصب 
لارسطوواافائية فكمولو! بالنلسيقة الى دراباك مدرنيية جامدة جالة ف بسن 
سعض الأحوال وان كان يظهر: نادرا 8 


كذلك نحب أن نبين هل لقيت الفلسفة قبولا حسنا من المثقفين وأنصافهم 
أو كان الانسياق قف تبارها نوعا من الحرية العقلية أساستها الأنخلاع ق صفة 
الندين ؟؟ 


وهذان لاسؤلان يعتبران معقدى الطرافة وأطراف ااشكلة التى زجتٍ 
بالامام الغزالى لأن يبحث بعمق قيمة الفلسفة وقدسية الدين ٠‏ 


2 


الفلسفة فى جو اأجتمع الاسلامى 
]انم حور غانة: | 


« لم تظهر الحكمة ‏ أو « الفلسفة » بالمعنى الدقيق ‏ حينما ظهرت فى 
البلاد العربية والاسلامية ليور بحث حر مستقل + وائما ولدت فى بيئة مضمخة 
بأريج الدين الاسلامى خاصة : وبعبق التدين بوجه عام ٠‏ وقد كان مولدها: 
عسيرا وتطورها ونماؤها محفوخين بالمكاره والصعاب ٠‏ ولئن كانت تحظى ف خترات 
المحو العقلى بنفحات من النجاح والتأكيد » خان الجو الفكرى العام لم يكن 
اليه ف هذه الفترات وحكسب ل ملاكما لازدهارها وذبوعها ظل محصدود 
المدى ؛ ضدق الآفاق ؛ اذا ما قيس بازدهار وذيوع سائر تيارات الفكر العربى 
كالكلام والتصوف والفقه والأصول ... 


والأمر اذى نستطيع استخلاصه من الاشارة الى مواقف الخصومة والغداء 
ألتى طالعت الفلسفة منذ ظهورها » ولازمت مراحل تطورها وانتشارها » هو أن . 
د الكلام.» والتصوف والفقه والتتشريح : كل آولئك قد لبس حلة الدين الاسلامى ؛ 
وانطلق من مسائله ؛ وعالج"جوانبه » فاعتبر بحثا « مشروعا » »؛ وجاز: لاتباعنه 
أن يسيروا فى سبيلهم التى اختاروها من غير أن يجمع الآخرون على مقاومتهم 
بدعوق أنهم يخرجون على الصراط المستقيم ٠‏ أما الفلاسفة فقد لقوا فى ذلك 
عنتا كبيرا » وكان حتما عليهم أن يعنوا بالمشاكل الذهئية التى تختلج بها أخئدة 
المواطنين فيسبغوا على المسائل الفلسفية ثوب النظر الاسلامى » وهذا النظر 
الانلامى العقلى المجرد هو الذى نسميه خلسفة عربية واسلافية بالمعنى 
الدقيق » تمييزا له عن ساقر جوانب الفكر العربى التتى ألمحنا أليها ؛ كجائفٍ الفقه 
وأتعقل العملى و 0 الكلام » أو الدفاع عن الدين سيلا عاطفية ومناهج وجدائية 
تكاد تجعل من كل. طريقة صوفية ديانة اسلامية بمعنى جديد » أو منازعا من 
منازع النماء الدينى يكاد العقل لا يستطيع لله رقابة ولا ضبطا ٠‏ 0 


وعلى هذا خان تمييز الفلسفة بالمعنى الدقيق يعتمد على ارتباطها بسائر 
جوائب الفكر العربى » والثقاغة الاسلامية » ولا ينفرد عنها الا بالمنهج الذى هو 
منهج المنطق العقلى » أو النظر ٠‏ العلمى » المجرد ومن الجائز أن تجلو هنذا 
الارتباط اذا قلنا أن هذه الحكمة أو الفلسفة بالمعنى الدقيق انما عنيث أشد 


العناية بتبيان صلاتها بالشريعة ؛ وسعت الى التوغيق بين العقل والنقل : لتبرهن 
على أن الدين اذا تآخى مع الفلسفة حصل الكمال ؛ وحصحص الحق على قدر 
الطاقة البشرية ٠‏ خذات الله وصفاته وعلاقة الواحد بالمتعدد » وصلة الله 
بالعالم » وانتظام الكون وقوائين الوجود والحياة والنفس والأخلاق وناموس 
المصين والمعاد » كل ذلك كان شاغل الفلاسفة وشناغل المتصوخة 9 التكلمين 
على السواء ٠‏ 

ديد أن الاتفاق فى التشاظ لم يكن يعنى اتسات ف الجهود ؛ بل ان غلاسفة 
الماسلمين اضطروا الى الجهاد الأعظم فى سبيل غزو استقاالهم وتأبيد أصالتهم 
عبر صلات خصامهم العنيف مع الفقهاء والصوفية والمتكلمين » ولا سيما أونتك 
الذين آثروا التعنت من طائفة ار + وق وسعنا القول أن مفكرى ألعرب 
والمسلمين قد تمرسوا بالفلسفة تمرسا أوسع من أن تحصره دائرة « الفلسفة » 
بالمعنى الاصطلاحى الدقيق ٠‏ قد انطوت التجربة الفلسفية فى الفكر العربى على 
مواقف خصئية تجاوز حدود الفلسفة « المدرسية » كما غهمهما مؤرخى اأفكر 
بوجه عام ؛ ذلك أن هؤلاء الباحثين ألفوا » فى كل عصر ومكان » أن يقصروا نطاق 
الذكر. الفلسفى على نشناط الفلاسفة الذين ابتغوا التوغيق بين العقل والنقل ؛ وبين 
الفلسفة والدين ‏ ولكن هذا الرأى لا يشمل سائر المفكرين النوايغ الذين أضاخوا 
الى هذه المشاغل الرئيسية أصالة انتقادية عميقة جعلت روحهم م الفلسفية تتميز 
بحدة واعبة أخئصوا هاما عيج! فى نظرنا نبواس ازدهار التجربة الفلسفية ىق 
ظل الاسلام ٠‏ 

وقد وجدنا تيسيرا للبحث أن نلم بالتجربة الفلسفية العربية واظهار أن 
هذه الفلسفة تتميز بمنحى أول هو منحى : التيار العقلى : وبمنحى آخر هو 
دنحى : التيار الاقتصادى بردة فعل شاملة عميقة حثقتها ثورة « الغز 2 62 
ضد هذين التيارين معالا'7 ٠‏ 


. وهكذا :اشتملت النظمة الاسلامية الكبرى على مهكات ثقافية غنية من 
ل اح عب 
حيئتين 5 1 0 


الققنة الروسة. 
؟ ‏ الفكرية الملسفية ٠‏ 


ا 8ع سد 


الاسلاميون الهيلينيون ونظريات تقديس الفلسفة : 
5-3 قاو ل الفلسقة 0 قنسيقى وحاولوا ف ضوكه التواين 


1 ومنهم الشراح الاسلاميون المشاؤون الذين قبلوا « الأرجانون » 
الأرسطى كوه دة فكرية 1015 واعتبروه قانون العقل الذى لا برد بل قيلوا: والحق 
يقال جميم آثار ه الاستاجيرى » تقريبا وكما حاولوا الجمع بين رأى الحكيمين 
أغلاطون الالهى وأرسطو الطبيعى حاولوا التوفيق بين الحكمة والشريعة أو بين 
نري الممقول وميم المثقول .+ 

(ب) ومفهم الشراح الاسلاميون الرواقيون الذين قبلوا الرواقية منطقا 
0 0 2 الاستاجيرى » وخلسفته ٠‏ وهؤلاء 
الشراح الاسلاميون مشاؤون كانوا أم رواقيون ليسوا فى حقيقة الواقع الا 
امتدادا الهيلينية فى العالم الاسلامى ولا يسعنا الا أن نبرز دائرتهم بكليتها خهى 
لا كمثل الاسلام قف شىء 0 م6 وهذا القسم بمثل غلاسفة استطاعوا أن 
بهيكوا الأذهان لتلقى التراث الوافد : 

٠ الكندى‎ ١ 

تت الفارابى و 

جك أبن رشد ووه الخ ء* 

هؤلاء الفلاسفة وأمثالهم يمثلون التيار, الفلسفى الخالص من شوائب الفكر 
الاعتزالى » خبعد أن كانت التجربة الفلسفية ملتقى العقل النظرى « الاعتزالى 
بالعقل النظرى الفلسفى ف الاسلام أصبح بفضل هؤلاء نقطة تحول الفكر الى 
فكر. غلسفى بالمعنى الدقيق » ٠‏ 

غاذا كان خلوص الفكر: الفلسفى واستقلاله من مناقب هؤلاء القوم خيذكر 
من مثالبهم تحولهم بالفلسفة من مبدان محاولات البحث عن الحقيقة 0 جحعل 


ند 


الفلسفة غاية فى نفسها مقدسة لا يعرف النقد اليها سبيلا ومجمل القول : 
يعدد موضوع الفلسفة من موضوع الدين ولعل ذلك كان عن عمد منهم حتى 
لا يقعوا فى سعير الثورة عليهم خرآوا فى المؤاخاة بينهما اسلاما ثقاخما وامنا 
 ”‏ الكندى ومظاهر تقديس الفلسفة : 

(1) تعريفها عند الكندى يرمى الى ذلك المظهر التقديسى » فهو يقول فى 
بعض هذه التعاريف : | 

(ب) وف ميدان المقارنة بينها وبين العلوم يقول فى مطلم كثابه 'الى 

و ان أعلى الصناعات الانسانية منزلة وأشرفها مرتبة صناعة الفلسفة التى 
حدها علم الأشباء محقتائقها مدر طاقة الانسان الآن غرض الفلسوف فى علمه 
أصابة الحق وف عمله العمل بالحق » ٠‏ 


(ج ) ثم هو يجعلها فى مرتبة الدين غيقول : 

وقول الصادق محمد وما أدى عن ايّه لأوجود جمبعا بالمقاييس العقلية 

وبالرغم من أن الكتدى كان فى تفكيره متزنا معتدلا: بيد أنه نظر الى الفلسفة 
نظرة تقديسية حفزت من بسعده الأن يعمق هذه الذكرة بشواهد واضحة 
ا ئجده ‏ قد أغرب فى فكره حتى جعلها صنو الدين باشارة خاطفة 3 
؟- الفارابى : 

وتحوله بالفلسفة الى غاية فى نفسها : 

تايع الفارابى الكندى فق هذه النظرة التقديسية ثم راح يحجدد لها 
ثوبها القشيب ويعطيبها صورة المحث الفلسفى الذى تعوده من التراث الاغريقى : 


لت 437 نشم 


تنطر أ تق 3 وفنا 0 فوحد ف . الدين دم وق الفلسفة 
بين الفلسوغين أولا؟. ظ ظ 


وعقد لذلك كتايا د الجمع بين رأى الحكيمين » ٠‏ بقول فى أوله : 


ولمارأيت أكثر أهل زماننا قد تخاصموا وتنازعوا ىق حدوث العالم 
وقدمه وادعوا أن بين الحكيمين المقدمين المبرزين اختلافا ى اثبات المبدع 
الأول وف أمر النفس +++ الخ وف كثير من الأمور, الدينية والخلقية والمنطقية 
أردت من مقالتى هذه أن أشرع ف الجمع بين رأيهما » والابانة عما يدل غحوى 
قوليهما ليظهر: الاتفاق بين ما كان يعتقد » ويزول الفك ليت عن 'قتلوب 
الناظرين فى كتبهما ٠‏ 

رهد العاولة بت القن كلف لها هذا الكتاب ا قافنا ف الواقع 
ليست عجيية بمقدا ر ما هى معجبة ؛ فقد قامت على أساس وأه هو : اعتقاده 
بوحجدة الفلسفة نتيجة ابمانه بن الفلسفة غاية فى ذاتها ٠‏ ش 


ثم حأول ثانيا بعد ما خيل اليه أنه لمعا قدي ال وس الرأى 
فى الفلسفة ويبدو أنه اقتنع بالنتيجة : وتحمل تبعتها فراح يربط بينها وبين الدين 
بنظرية الفيض : وتعسف فى ذلك حين آلف نظربة العقول العشرة + وكذلك قام 
بالتوفيق بين النبئ والفيلسوف ؛ لذلكَ قال بالنبوة كسبا » أما الشريعة غان مردها 
الى الوحى والوحى بهبط من الله على النبى عن طريق م جبريل.» +٠‏ وأن نفس 
لنب تحقق الاتصال بالعقل الفعال عن طريق المخيلة والالهام شعلا عن طريق 
السنماوية 3 قف مخثلف الظروف والأوقات 43 د هذا: التخو يلت افيلشوف. 4 
وتتفق الشريعة مع الفلسفة ى جوؤهرها( ١.‏ 

ونلاحظ أن الفارابى تأثر وقع خطى الكندى ف مظاهر. تقديس. الفلسفة: 
والافتتان ذه ولا نرى امتيازا للقارابى على الكندى الا فى التعبيي. الفلسفى 
٠ 0‏ 
و ين . 7 


22 7 


؟ ‏ أبن سينا خطة هنهج جديد : 


بين ابن سينا فى مقدمة كتابه « منطق المشرقيين » تحكم أرسطو والمشائين 
من عقول أ تفلم مقة الاسلاميين 04 وكشف عن خلسفته هو وموقفها 3-5 خقال : 


و وبعد أن نزعت الهمة بنا الى أن نجمع كلاما خيما اختلف أهل البحث 
غبه لا تلتفت فيه لفت عصبية أو هوى ألو عادة أو الق٠؛‏ ولا نبالى مفارقة تظهر 
منا لما ألفه متعامو كتب اليونانيين ألفا عن غفلة وقلة هم ؛ ولما سمع منا ف 
5 ألفناها للعاميين من المتفلسفة المشغوخين بالمثسائين الظانين أن الله لم يهد الا 
أياهم ولم يتل رحمته سواهم مع اعتراف منا بفضل سلفهم ( يريد أرسطو ) ف 
تنبهه لا نام عنه ذووه » وآساتذته » وى تمبيزه أقسام العلوم بعضها عن بعض ؛ 
وف ترتيبه العلوم خيرا مما رتبوه وى أدراكه الحق ق تفطنه الاصول صحيحة 
سرية ف أكثر العلوم وق أطلاعه اناس على ما بينها خيه السلف وأهل بيلاده » 
وهذاً أقمى ما يقدر عليه الانسان يكون'أول من مد يديه الى تمييز مخطوط 
وتهمذيب مفسر ؛ ويحق على من "بده ان يلموا تتلعته 'ويرموا تلما ينجدؤنه 
خيما بناه ويفرعوا اصولا اعطاها ء كمأ قندّر من بعسده غلق ان 'يقرغ نغصه من 
عهدة ما ورثه منه خذهب عمره فى ما أحسن خيه والتعصب ليعض ما غرط من 
تقصيره » فهو مشغول عمره بما سلف ٠‏ ليس له مهلة يراجم بفيها عقله ولو وجدها 
ما استحل أن يضع ما قاله الأولون موضع المفتقر ألى مزيد عليه ؛ واصلاح 
له أو تنقيح + وأما نحن خسهل علينا التفهم لما قالوه أول ما اشنتغلنا به ولا 
يبعد أن يكون قد وقع الينا من غير جهة اليونانيين علوم وكان الزمان: الذى 
الستغلنا خيه بذلك ريعان الحداثة ٠‏ ووجدنا من توفيق الله ما قصر علينا 
بسببه مدة التفطن لا أورئوه ثم قابلنا جميع ذلك بالنمط من العلوم الذى يسميه 
اليونانيون « المنطق  »‏ ولا يبعد أن يكون له عند المشرقيين اسم غيره ‏ حرخا 
حرفا + فوقفنا على ما تقابل وعلى ما عصى وطلبنا لكل شىء وجهه فحق ما حق 
وزاف ما زاف ولما كان المشتغلون بالعلم شديدى الاعتزاء ألى المشائين من 
اليونانيين كرهنا شق العصا ومخالفة الجمهور خانحزنا اليهم وتعصبنا للمشائين ٠‏ 
أولى خرقهم بالتعصب لهم » وأكملنا ما أرادوه وقصرونا فيه ولم ييلغوا اربهم 
منه.وأغضينا عما تخبطوا غيه وجعلنا له وجها ومخرجا » ونحن بداخلته شساعرون 
وعلى .ظله وأقفون » خان جاهرناً. بمخالفتهم +فى الثىء الذى لم يمكن الصير 
غليه وأما الكثير خقد غطبناه أغطية التغافل علإ”8 ٠‏ 1 ركام 


عر 8ت 
(م ؛ ‏ الامام الغزالى 7 


قال الشيخ مصطفى عبد الرازق معلقا فى كتابه التمهيد ( ص 44 ) : 


ووما يكون لنا أن نلتمس وراء ابن سيئا مرجعا للحكم ف الفلسفة الاسلامية 
وجما عي لي و ل و و يا 
لأرسطو وللمشائين لكن غلاسفة الاسلام على الحقيقة من أمثال اين سينا كائوا 
يرغون لأرسطو خضله من غير غفلة عن قصوره أحيانا وخطثه ,(1) ٠‏ 


وما نلاحظه أن أبن سيفا حجة خيما دعاه وهو يصور لنا عصره وما كبله ٠‏ غان 
أبن سينا أوقفنا على ملاحظات كثيرة أبداها على متفلسفة عصره ومدى شغفهم 
واختتانهم بها » هذا من جهة عصر ابن سيئا وما يسوده » أما من جهة ابن سينا 1 
خقد لاحظنا أنه كان بسوده ثياران : ش 

.هو التظاهر بالرضا كما يقوك : كرهنا عدم شق العصا ومخالفة الجمهور 
والانحياز والتعصب للمشاقبة والاغضاء عما تخطوآ خيه وجعلنا له وجها ومخرحا 

وهو عدم رضا امن سونأ على التعصب الذى ساد اللتفلسفة ف عصره 
الكثير خفقد غطيئاه بأغطرة التغاافل »م ٠‏ 
؟ ‏ التيار الثالث ٠‏ 

محاواته "لأخيرة لاأنشاء منطق المشرقيين تعطى محاولات أبن سينا الايهابية 
نجو خهم جديد لثراث الرو و السام 


ومن تسوده تلك النواز ع بالطبع يكون له خلسفتان وهذ!:ما كان عليه 
فعلا ‏ خقال :ولا خبالى مقارقة تظهر منا لا ألفه متعلمو كنب اليوثاي الفا عن 


لد *© اسم 


بالمشائين : هذه الروح الثائرة سنجدها عند الغزالى بيد أن الغزالى لم يكن ذا 
نزعتين تجاه علوم الفلسفة ٠‏ : 
وأن ظهر له نزعتان تجاه الدين المعبر عنهما : بالشريعة والحقيقة + وعندما 
أنف كتاب التهاخت لم يقصد منه الا نزعة واحدة وهو رأى الغزالى فى الفلسفة 
فالغزالى ليس أول من عرض بالفلسفة وان كان هو أول من هاجم الفلسفة وقابل 
الفلاسفة مقابلة الند للند ٠‏ ْ 


ملاحظات موالية بعض المفكرين عن هذا الافتتان : 
نقل ذلك ما سينيون فى كتابه « مجموع نصوص لم تنشر متعلقة بتاريخ 

التصوف ف بلاد الاسلام » عن رسائل أبن سبعين الأندلسى ٠‏ 

: قال فى أبن رشد‎ - ١ 

0 وصذا الرجل المفتون بأرسطو ومعظم له ويكاد أن بقلده ف الحس 
والمعقولات الأولى ولو سمع الحكيم يقول : ان القاقم قاعد ف زمان واحد 
؟ - وقال فى الفارابى :. 

و وهذا الرجل أفهم خلاسفة الاسلام وأذكرهم للعلوم القديمة وهو 
الفيلسوف خبها لا غير هو مدرك محقق غ وكان كل هم الفارانى أن ثبت اتفاق 
الفلسفة والاسلام 'لآن كلا منهما خنق والحق لا يتعدد » كما كان رأية ف'ذلك 
منصرخا الى اقناع المسلمين بهذا التوغيق ٠‏ 

. خمموه مسفسط كثير الطنطنة. قليل الفائدة ومالله من التآلف لا يصلح ويزعم 
أنه أدرك الفلسفة المشرقية ولو" أدركها لتضوع ريحها:عايه وهو.ف المسين 


الوادت 


لحمئة وأكثركتبه مؤلفة مستنبطه من كتب أغلاطون » وما يها من عنده فشىء 
لا يصلح وكلامه لا يعول عليه(”") ٠‏ 


, والواقع أن افتتان الجمهرة من متفلسفة الاسائم بأرس طاو وبالمثين 
وغيرهم من حكماء اليونان كان أمرا غير خفى ٠‏ هذا وأن ن كان يرى ف كلام ابن 
سبعين شيثا من التحامل فتارة يسفه من يحتذى حذاء المعلم الأول وتارة يخطا 
من يبتعد عنهعل() ٠‏ 


؟ ‏ أبو حيان التوحيدى ونظراته فى مساواة الفلسفة بالأخلاق : 


وبلغ من شأن الفلسفة أن أصبحت مدحا ان ينتسب الى سقراط وأخلاطون 
وأرسطو ومذمة لمن هو عار من ذلك النسب ونلمس. كذلك أنهم ربيطوا بين 
الفلسفة والأخلاق ربطا محكما خليس ينتسب اليها من لم يكن كريما معطاء ! ٠.٠‏ 
ونرى ذلك فى كتاب أبى حيان التوحيدى المسمى مثالب الوزيرين ( ص ١١4‏ ) 
قال موجها الكلام لابن العميد : 


د هل عنذك أيها الرجل المدعى للعقل المفتخر بالمال والمتعاطى للدحكمة 
الا الحسد والنذالة والا بح ما وال ار 
وشقراط وأرستطوطاايس اا كان هؤلاء يضعون الحرهم على الدرهم والدينار على 
والظلم ؟ غيا مكين استح . اخانك لا مع الشريعة ولا الفلسفة وقد خمبرت 
الدنما والآخرة » + 


منها 0 الفلسفة قبل عسر الزالى 0 أخذت 0 0 جك 
غفتئوا يها وقدسوها +٠‏ ووحدث عدة نتاج من جراء هذا الافتنان : 


بن جهلوا غاية الفلسفة خخلطوا بينها وبين الدين وغابته ٠‏ 


م ونشسآ من التحريف ق الترجمة والافتتان الاعتقاد بأن الفلاسفة الكبار 1 
منزهون عن الخلاف مما دعا عدم ور الفارابى ألئ تاليف كتاب للجمع | 
بين نظريات أخلاطون وأرسطو ثم بينهما وبين الدين ٠‏ 00 


0لا 0 


وربما كان الذى جعله ينيج هذا المنهج ما رآه عند أهل السنة من الجمع 
بين الحديث والقرآن ‏ وريما كان هذا مع أسباب أخرى هو الذى جعله 
يحرر نظرية العقول العشرة للتوفيق بين مبادىء خلسفة قابلة للنقد والرد وبين 
مبادىء الدين ‏ وغاب عن الفارابى أنها بحث عقلى منظم يخدم خترة ليقوم 
على أساسه بعد تمحيصه بحث عقلى آخر. ‏ خهذه الاتجاهات وما أدت اليه 
من نتائج يجعلنا نعتقد أن الفلسفة لما ترجمت الى الاسلام لم تكن غايتها واضحة 
لديهم فخالوها والدين سواء وانحتالوا أعقد أو اصر الحب والصداقة بينهما 5 
قاخلاطون وأرسطو ينيغى فى عرخهم الجمع بينهما كما يجمع بين الحديث والقرآن ٠‏ 
اذ ممدرهما الوح :المعصوم + 


قال « كلرادوفو » فى كتابه الغزالى ترجمة عادل زعيتر ( ص 54 قال : 


ولكن تظهر هنا ملاحظة على شىء من الفائدة وهى أن الغزالى خلافا لهذين 
الفيلسوفين المفاصين يتخلص من كل مبتسر أغلاطونى جديد فيدرك بلا جهد 
ا بين أرسطو وأخلاطون من خرق وذلك أن هذين اللؤلفين ليسا نبيين عنده يعبران 
عن وحى واحد بألفاظ مختلفة ؛ وانما هما مجادلان يعارض أحدهما 


٠ الأخرلا]‎ 


لا اهم - 


ثانيا : العقليون والافتتان بالعقل ١‏ 


النظر العقلى والدين : 

هذا التتار الذى اختتن بالفلسفة وقدسها » وجعلها هى والدين سواء لم 
تذهب جهوده الفكرية سدى ؛ بل أثر تأثيرا واضها على بعض ا 
اذى يزن الفلسفة والدين +٠‏ 


د خنشا الى جائب تيار الفلسفة أو الفلسفة بالمعنى الدقيق نشا فى الفكر 
العوبية و الاسلامى تيار نظر. انتقادى تعقدت عوامله وتنوعت أغراضه وثباينت 
أهدافه وصباغه ٠‏ وهذا! التيار لا يتخذ الوحدة الفلسفية مبدا رئيسيا 
يسعى الى اقراره بغية جمع كلمة الفلاسفة والتأليف بين آرائهم التوخيق آخر 
الأمر بينها وبينالنظريات الديئية والمذاهب الاسلامية بل 'أن تيار الفلسفة 
الانتقادية يعتهد العقل الانسانى من حيث هو ويتخذه رائدا وهدفالا'7 ٠‏ 


غير أن هذه النظرة العقلية النقدية هى أقل تقديسا للدين وقواعده 
من النظرة الفلسفية الى الدين ٠‏ « والواقع أن هذا التبار أقرب الى أن يكون 
ساسلة من محاولات الابتكار المتمرد الذى بنطق منزع العقل الانسانى المحض ٠‏ 
ليعرض على محكمة نتاج الانسان فى تجربته بالوجود كل الوجود ٠*٠‏ وبالحياة على . 
أختلاف مناحيها وتفاوت مستوياتها وتعدد أغراضها وأهدافها ومكاسيها » ٠‏ 


فالنظرة الفلسفية حفلت بالفاسفة كما رآينا وبالدين معا ٠‏ والنظرة العقلية 
لم تنظر الى الدين نظرة الخشوع والتواضع حتى يقترب من الدين ٠‏ بل جعلث 
الدين تراثا بشريا يخضع لتعديل العقل تقويما ونقدا ٠‏ غهذه النظرة تعتير 
رد فعل ؛ خاذا كانت النظرة الفلسفية الى الدين قد أنزلت الفلسفة منزل الدين 
غسادها التقديس ؛ خان النظرة العقلية قد أخضعت الفلسفة للنظر العقلى 
والدين غساده اغساد النظر العقلى المتمرد » ويمثل هذا الجائب : 


٠ النظام‎  ؟‎ ٠ أبن المقفم‎ - ١ 
2 م« ل الجاحظ ء 4 جب السو‎ 


4ه 


ابن المقفع المولود سنة ٠١5‏ ه والافتتان بالعقل : 


يمثل الجانب العقلى الذى جمع من الثقاغة فأوعى وعن طريق الأدب تتاول 
دالنقد والتجريح الآراء التقليدية وبين فى ثنايا تأليفه ما يركن اليه من قواعد 
الفكر بأسلوب عربى رصين ٠‏ 


١‏ سثل مرة : من أدبك ؟ 
فقال : نفسى + كنت اذا رأيت حسنا أتبته واذا رأيت قبهحا أبيته ٠‏ 


؟ ثم يعرض فق نص آخر قيمة العقل خيقول : 


«وحجدت اراء الناس مختلفة : وأهواءهم متبأينة ؛ وكل على كل راد وله 
عدو ومغتاب : ولقوله مخالف ؛ خلما رأيت ذلك لم أجد الى متابعة أحد 

سبيلا » وعرفت أنى ل عد ل لت 
كالصديق المفدوع , ٠‏ 


م بنظرة عقلية الئ الأديان يقول : 

ولما ذهيت ألتمس العذر تفي فى لزوم دين الآباء والأجتداه لم أجد 
لها على الثبوت على دين الآباء طاقة » بل وجدتها تريد أن تتفرغ للبحث فى 
الأديان والمسألة عنها والنظر خيها فهمس ف قلبى » وخطر على بالى أن أقتضر على 
عمل تشهد له النفس أنه دوافق كل الأديان » فكففت بيدى عن القتل والضرب 
وطرحت نفسى على المكروه والغصب والسرقة والخيانة والكذب والبهتسان 
والغيبة » وأضمرت ف نفسى آلا أبغى على أحد ؛ ولا أكذب بالبعث ولا القيامة 
ولا الثواب ولا العقاب » مدخل حسن نحو محاولة قد تنجح فى استقلال العقل 
عن الدين كم محاولتة الفصل دين الدين والأخلاق مع عدم ااعثر الخه بالفضل 
خضل الدين خيمأ اعتقد فيه من الجانب الأخلاقى » واليوم الآخر هذا غضلا عن 
سريان النظرة الشكية الى الدين » ٠‏ 


4 وف نص آخر يشير الى أن العقل هو كل ما فى الوجود فيقول : 
دو غاية الناس وحاجتهم صلاح المعاش: والمعاد والسبيل الى ادراكها العقل 
الصحيح وأمارة صحة العقل انختيار الأمور باليصر : وتنفيذ اليصر بالعزم 4 


د 6 م د 


وللعقول سجيات وغرائز بهه تقبل الآدب وبالأدب تنمى العقول وتزكو » ٠‏ لآ نحب 
الاختتان بالعقل كان له أثره ف تأكيد القول لدى المعتزلة بنظرية و أ أتحسئ: 


والتقيى العقليين » ٠‏ 


؟ - النظقام : 
اشتهر النظام بعلم الكلام وباعترازه بالعقل ‏ وحبه للمنهج الشكى وليته 
وقف عند هذا الحد بل جاوزه خأطلق العنان لهذا العقل قى نقد السئن 


« لا تسترسلوا الى كثير من المفسرين » وان نصيوا أنفسهم العامة » وأجابوا 
فى كل مسألة خان كثيرا منهم يقول بغير رواية » وعلى غير أساس » وكلما كان 
المفسر أغرب عندهم كان أحب اليهم » ولكن أ(عندكم عكرمة] (السرى) و «الضحاك» 
« ومقاتك بن سليمان » « وأبو بكر الأصم » فى سبيل والحدة : » فكيف أثق 
بتفسير وأسكن الى صوابهم ٠‏ هذه الروح الانتقادية هى التى حتمت عليه 
أن يقول : نازعت الشكاك وا الحدين خوجدت الشْكاكَ أيصر بجواهر الكلام 
من أصحاب الجمود أن الشاك أقرب اليك من الجاحد »؛ ولم يكن يقين قط حتى 
صار فيه شك ولم ينتقل أحد من اعتقاد الى 'اعتقاد غيره حتى يكون بينهما حال 
شلك" 


كذلك ‏ استخدم النظام التجربة كما يستخدمها العالم الطبيعى أو الكيماوى 
اتصل بالأمير العباسى محمد من على بن سليمان وشاركه فى تجاربه الطريفة ٠‏ 
؟-الحياحظ : 

معلم العقل والأدب من العباقرة القليلين الذين امتنازوا بعقل راجح ونظر 
صائب وغكر ناقد كانت له مواقف منها : ا : 


٠ عزز التجرية‎ - ١ 
٠ ل فاضل بين الحس والعقل‎ "* 


2 


فى التجربة يقول تنازع ( بالبصرة أناس ومنهم رجل طبيب وأطبقوا عنى 
أن الجمل 'اذا نحر. ومات خالتمست خصيته وشقشقته أنهما لا توجدان خقال 
ذلك الطبيب خلعل مرارة الجمل أيضا كذلك  ٠‏ ولكن الجلقة لم يتنج باجماءيخ 
ولا بسلطة الطبيب وعلمه » ولذا سأل شيخ خ الجزارين وبعث اليه رسولا يقول : 
و لبس يغنينى الا المعاينة » خأرسل الماح الجرارين بتتقشقة وحمي يكبت 
التجرية الخير ثم يبول قاط حي الى بحرت الع و ادق إلى عا يريك 
المقل وللأمور حكمان : 
: * حكم ظاهر للحواس : 
0 وحكم باطن للعقول : 

والعقل هو الحجة ؛ واذا كان العقل هو الحق خلا غرو أن ينقد 
أرسطو وكثيرا من الفقهاء والحشويين والمحدثين ٠‏ 


؛ -اللممرى: 

نمط جذيد ف جو المجتمع الا ركز سخطه على الأديان وهو 
فى سخطه ينتهج أسلوب التهكم والسخرية ثم هو يؤكد بأسلوبه الأدبى البارع 
موجة التيار الانتقالى العقلى كذلك نراه يدعم بشواهد واضحة قيمة العقّل : 


فيقول : 


جاءعت أحاديث أن صحت فان لها 
فشاور العقل واترك غيره هدرا 
أذا تفكرت فكرا لا يمازرجهه» 
فاذا ما أطتقته حلب الر 
ساتبع من يدعو الى الخير جاهدا 


يقول بلغة العقل عن الدين : 


يتلون أسفارهم وألدق يخبرني 
اثنان أهل الأرض : ذو عقل بلا 


شأنا ولكن فيها ضعف اسناد 


فالعقل خير مشثسر ضمه النادى 


فساد عقل صحيح هان ما صعبا 
العقل مشيرا فى صصبحه والمساء 
حعمة عند المسي والارساء 
وأرحل عنها ما أمامى سوى عقلى 


بن اقيم امن وا سيا 
ويهود حارت والمحوس مضلاة 
دين » وآخر دين لا عقل له 


81/6 سسم 


العقل يعجب الشروع : تمجس 2 وتهنف وتهود ولتصر 
فاحذر ولا تدع الأمور مضصاعة وانظر بقلب مفنلكر متبصر 


هذه نماذج من الشخصيات اللامعة التى ظهرت فى سماء المجتمع الاسلامى 
تبين فى وضوح سخطها نحو الدين والدعوة ألى التحلل من الف الجماعة وطرخها . 
كما هجت رواد الأمة الذين صنعوا هذا التاريخ » ولا نرى لها ستدا الا ايمانئها 
بالعقل واللمتجرية هذا الثيار الانتقادى نراه حط من شأن كل تراث مشرى واستخف 
بالدين ثم هو فى نفس الوقت لعب دورا هاما عندما رد للعقل اعتباره فى أحقيته 
للتقد وغهم الوجود واصطنع ف سبيل ذلك لونا جديدا هو التجرية وآمن 
بالشك مقدمة من مقدمات اليقين ثم تعدت لعبة العقل نطاقها عندما خسرت . 
الدين عاقل قبل كل شىء وبعده » وكان أحكم منهم اذ غرق بين العقل والوحى ٠‏ 
فكان على العقليين كما عرخوا للعقل قيمته أن يعرخوا قيمة الوحى أيضا ليظل 
الفرق بينهما قائما ويتم التعاون على هذا الأقساس ٠‏ وبذلك يقل التصارع 
الاجتماعى وألفكرى الذى قد يظهر من جائب كل منهما على الآخر ٠‏ ْ 


نتائج هذه المرحلة : 
ومجمل ما سبق عن أثر الدور الذى قدر للفلسفة أن تقوم به فى حياة 
المجتمع الاسلامى » والاحتمالات الممكنة كبيرة منها : 


هي انتشار الشك ف المجتمع الاسلامى ٠‏ 

ي الانتقال الى الحياة العقلية البحتة دون نظر الى ما سواها ٠‏ 
الاقتصار. على تدعيم النظريات الدينية بالفلسفة ٠‏ 

هي الثورة ضد الفلسفة وتهجينها ٠‏ 

© الوحدة الدينية غدت مهل شك وارتياب ٠‏ 

5 الاحتقاء بالعقل وأن المعرفة الحقة هى ما 3 0 1 


تقييم الدهد الفكرى لعقد الاتصال 
بين ألدين والنلسفة 


اه 


أن اة التوغيق بين الدين والذا و عا قي بزمسة ع لس 
الفلاسفة ؛ والذى دغخم الفلاسفة لهذا القتلف اما داغع دينى » أو عقلى ؛ أو 
سياسى » خالفيلسوف متدين ؛ عاقل مقيم فى دولة » ولا نحب أن نفترض حبسه 
لدينه » و كرهه له ء ولو أردنا أن نقيم. من ذلك قضية علمية لأعوزنا الدليل » 
وضرينا فى متاهات نحن ف غناء عنها لعلمنا أن الباطن ليس مسألة علمية ٠‏ 


وقديما أجاب الرسول اجاية تبينا منها صعوبة الدليل هى : « هلا شققت 
عن قلبه ؟؟ » +٠‏ ولو شققنا عن قلبه خماذا نرى ؟ ومع ذلك نقول : اما أن يكون 
هذا الفبلسوف قسد أغرم بدينه .ويقواعده ورأى من شيوع الفلسفة ما حمل 
رهطا من الناس ينشغلون بها عنه » وأراد حمل هؤلاء الأغرار الذين ختنوا 
دالفلسفة على الاعتقاد بالدين خصاغه صياغة فلسفية ٠‏ أو حاكما جاهلا خلط 
الفلسفة بالدين خسار بعض الفلاسفة على ذلك ٠‏ واما أن بعض هؤلاء الفلاسفة 
قد راعتهم المبادىء الفلسفية ولا سبيل الى الأخذ بها الا اذا ألبسوها ثوب 
الدين ٠‏ 


فهذه اقتراحات ثلاثة » نرى أنها لا تعرف عن فكر خالص سوى أنها 
قضية زمنية يحدد وجودها الداعى البها ٠‏ تبين أن ن أرباب الفكر لا يعجزهم شىء 
ولن تكون وسائل الارهاب للمتمردين وسائل ارهاب للعقل ما باخام لضان وسائله 
من التلون الفكرى ٠‏ 


لذلك نرى أن هذه القضية من صنم العقل؛ عقل اللمفلاسفة وحسب : خاذا 
رهب الفلاسفة جائب الحاكم ا الفلسفة والعلو م العقلية ‏ وبالطبع فى 
هذه الحال نتعاون رجل الدنن معه ويطبيعة الحال يض بميل الشعب معه ضد 
هؤلاء الفلاسفة خلا يسع هؤلاء الفلاسفة فى هذه الهال » الا أن بعقدوا 
صلحا » وليس الصليح الا أسبة فكزية يقسدمها المفكرون تخلضا من عسف. الحاكم 
المسيطر. على الحكم وارضاء لجهل. الثائرين مغه عليهم » وليست اللعبة مسوئ 
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سضية التوفيق بين اندين والفلسفة فيشغلون بها الرأى العام عنهم ويدرأون بها 
مأ يمكن أن يقع عليهم من اضطهاد ٠‏ | 


بيد أن تلك القضية تاريخية لها ف تاريخ الفكر مدارس فلو طالعنا 
تاريخها فى نشأتها لألفين أنها نشأآت نتيجة للاضطهاد الفكرى بعد استعمار 
اليونان » خبالطيع وكما هى سنة الاستعمار محاولة تتديد ترإك فيك اليلد المعلوب 
عن أمره حتى لا يكون ثمة مددا ليقظته ولابد آن يسود الرومان بحضارتهم 
تميزت بالمعارف الدينية : والدولة دينية » غنشآت تلك القضية وعرخها التاريخ 
الفكرى ثم أصبحت بعد ذلك قضية تقليدية » وليست كما توهمها الدارس 
للفلسفة أنها أصل من أصول الفلسفة » أو كونها بابا من أبوابها لا يتم عليه نعمة 
الفلسفة الا بها » أو الخوض خبها ولا ينبغى له الاعتقاد فى الدين ولا الاعجاب 
بمبادئه الا اذا عقد لذلك كتابا بين غيه علاقات الحكمة بالشريعة ٠‏ ثم يصنم 
لنفسه أرستقراطبة دينية أساسها العقل ليختلف عن غيره بانكار بمعض ميادىء 
دينية أساسها القلب بزيادة بعض أشياء تتناسب وترويض النفس + 20١0‏ 


وبالرغم من أنها قضية تقليدية فى تجديدها وكان على العقل أو يدعها : 
ظهرت فى عصر الاسلاميين نتيجة غرامهم بالفلسفة ه كذلك هؤلاء الفلاسفة 
نشأوا فى دولة اسلامية ثرى من غايتها المحافظة على هذا الدين ونشره » 
ولا تحب من الأفكار ما يزعزع من شأنه » ومن المبادىء المقررة أن المواطن 
الصالح من يدين بمبادىء الدولة ويعمل بها ولها * ومع ذلك خان الاسلام وخلفاء 
دولته ما اضطهدوا الفكر فى غالب الأحوال بل هؤلاء الفلاسفة لم يكونوا من أصل 
وأحد انما يرتدون الى أنماط بشرية متباينة العقائد والمنزع ثم أصيحوا فى 
ظل هذه الدولة ‏ كما هو شان الامبراطوريات ‏ الثى حرصت على نشر 
العلم والبحث عنه فى أنحاء الأرض ربما كانت هذه الخاصية للدولة الاسلامية 
من العوامل المشجعة للفلاسفة على أن يكيفوا تراثهم بالدين وممن أصابته هذه 
الدولة من العلم خلسفة اليونان + ومن جهة أخرى كانث هذه الفلسفة نسقا 
غريدأ. من التفكير خاغرم بها رجال من الدولة حملوا اسمها لقبا عليهم » وقلدوا 
السابقين فى كل شىء » خأطلقو لفظ خلسفة على كك شىء وجاروهم فى ذلك حتى 


سم #ؤا اسه 


فنضديك التوفيق كانت تقليدأ واختتانا على اى حان هذه انمه أقضيهة ى لست بدعا هنهم 
خهى موروثة عرفوها من التراث الفثرى القديم وساعد على ظهورها خواص 
الدين الاسلامى من قابليته للتأوين ودعوته الى العلم والتفتتح اليقظ ريما كان 
دنك وعيره من عواس تجديدها ٠‏ 


وأيا ما كان فهى ليست ف نشاتها قضية أوجدتها الدراسات المقارنة 
بغية الوصول الى حقيقه الحق بل دعا البها الاضطهاد الفكرى فى نشآتها وحاهفدذ 
عنيها الخلط بين غية الدين والفلسفة ٠‏ خاذا صح ذلك خلا يون الغزالى عندما 
ثار عليها الا محقا خيما ثار عليه وكان فى نظره انه لن يزعزع وطيد البنيان الآ 
الثورة العاصفة ٠‏ 


خاذا ثار الغزالى خفقد ثار على الاضطهاد الفكرى لا على البحث العقلى 
وألة لفلسفة حتى لا يصاب الدين بتغير أله لفلسفات ولا تصاب اله لفلسفات بثيات 
'لدين » ثم نضحك أخيرا من هذا السؤال ٠‏ أين الدين ؟ وأين الفلسفة ؟ ٠‏ 


ثم ان العصر السياسى للغزالى عصر انقراض للخلافة الاسلامية » وبدت 
بوادر الاستقلال القومى » ورجع كل شعب يسأل عن نفسه ؛ فهنذا الغعصر ى 
تلك الصورة قد بكون له دخل لتحديد الفلسفة من الدين +٠‏ لأن الخلاقة 
ألعامة التى كانت تتمثل ى وحدة العالم الاسلامى كانت تؤمن بالوحدة الفكرية 
والسياسية ولا سيما أنها داعية لدين والحد خلا مجال إنازعته بغيره من ألوان 


٠ الفكر‎ 


وكان التوحيد الفكرى يعنى : 
هي ايجاد تجانس غكرى وسياسى بين البلاد المختلفة بما خيها من أديان 
تحكم مجموعة من اليْلذان المختلفة الأجناس ؛ واللغات والحضارات ؛ فرأينا 
ااتوحيد السياسى اتخذ خطوات هى :. ش 
الحكم : خلافة عامة ٠‏ , 


تت لقاب 


5 معروف شكل الطاعة السياسية » وغير معروف بل وصعب تصور طاعة 
اتذفكار للدين خصيغت قضية الفلسفة والدين لتطويعها للدين ولكى تكون خلسفة 
موجهة ا عسي ابحم اكه تر ميتي 
ثمة مشكلة بينهما ٠‏ ْ 


ا 


هذا من ناحية دواغم القضية وعواملها التاريخية » أما من ناحية منهجها 
العقلى فيقول بربيه فى كتاب م تاريخ الخ لفلسفة » : 


وخمثلا فى مشكلة العقل والنقل نجد أن الشىء الواحد كان يعد فق 
عصر من العصور تابعا لمبدان الايمان ‏ النقل ٠‏ بيثما بعد هذا الشىء نفسة 
ف عصر آخر تابعا يدان العقل » خنرى مثلا خكرة لا مادية الروح هى خكرة 
عقلية ى نظر و ديكارت » » بينما نجدها من بعد فى نظر و لوك غ عقيدة ديئية, 
ولا يمكن أن تكون عقيدة عقلية » والحياة السعيدة أو حياة النعيم غى ف نظر 
رجال الدين خكرة دينية من أصلها » ولكنها أصبحت خيما بعد على يد رجل 
فيلسوف هو ١‏ أسبينوزا » فكرة عقلية بل رياضية برهن عليها م أسبينوزا » 
بطريقته الرياضية فى اثبات الحقاة كق( 7 ٠‏ ش 


فقضية التوفيق اعتبارية غير خاضعة لقاعدة منهجية 04 وليس هناك 


هي خالدين له جانب وعلى المتدين أن يقبله على أنه دين ٠‏ 
© والغلسفة لها جانب الطراغة العقلية والترف الفكرى ٠‏ 
© والتوفيق بينهما شىء خارج عن طبيعة العقل الموفق ٠‏ . 


لأن العقل ألدينى الذى يبحث فيهما. لايد أنه آمن بالقضيتين من جهة 
المنمج والموضوع + ومسائل كل منهما ٠‏ 
غلماذا لا يؤمن بالدين بعد خهمه له واقتناعه به ؟ ٠‏ 


وفى غالب الأحوال نجد أن الانسان لا يلجا الى الارينة التمو اسه 
نفسه غير مقتنع بمسائل الدين » فيبدً يتفلسف ويمعن سالكا طريق الشك تارة : 


لخدا اك نبيت 


وناهجا طريق الالحاد شرة أخرى ؛ الى أن يقف أما ألى بعض مبادىء عقلية هى 
فى عرخه ومزاجه مدادىء صحيحة وقد تكون كذلك فى الواقع وقد لا تكون 
.اما أن يقف أو يدخل الدين من باب التأويل الذى يتصوره * 


خاذا اعتيرنا أن هذا التأويل هو التوفيق بين الفلسفة والدين كان ذلك 
جدالا حول قضية اعتدارية غير واضحة المفاهيم أو مقارنة لا بداية لها ٠‏ 
لذن الدين له مبادىء عامة خلا تقابل بمبادىء خاصة قد تكون ضريا من التأويل 
يخضع لتقويم المنهج الدينى ٠‏ 


وأئه بهذا المنحى ورجوعه الى حظيرة الدين لدليل واضح على عجز خلسفته 
وقيمة الدين كما أنه بتوفيقه خالف منهجه العقلى الذى أقبل على البحث وهو 
لا يؤمن بشىء ثم رجع مكفكفا من غروره خاضعا لمبادىء الدين من خلال أسلوب 


التوفي بق * 


هذا كما نلاحظ أن الفلسفة آراء غردية زمنية متغيرة أبدا تغيرا. ظاهرا 
والدين على خلاف ذلك : أذ هو وضع الهى ٠٠٠‏ خعندما نوفق أخطأنا المنهتج 
1 خسفي ء حبث اخترضنا ثبات الممادىء الخ لفلسفية + واخترضنا أن الفا لفلسفة وخ ضعثك 
كثيرا من الحلول: مع أنها أثارت من المشاكل أكثر من حلها + ساويئا بين الفلسفة 
والدين مع أنها نقدت الدين ٠‏ 

© وكأن الفلسفة اتفقت على وجود الوحى مصدرا للدين وهذا ما لم 

أى كأننا ساويئا بين الوحى والعقل » خان اعترفت الفلسفة بذلك خالدين 
لا بعترف يذلك لأن هناك خرقا بين الفيلسوف والنبى ٠‏ 

© أو كأنهم واخقوا الدين على أن العقل عاجز عن معرخة الممييات » لأن 
طريق الدين الوحي الذى يشهد الاعتراف به أنه مرحلة أخرى غير المعرفة العقلية ٠‏ 
فى قيمة العقل الموفق الذى يؤمن بتلك المتناقضات الأن العقل اما أن يؤمن بمصدر 


لد ا لس 


:أدين وعلى ذلك بثيت عجزه ف مجال أندين وليس عليه الا الايمان ولا توفيق 
أو يومن بمعارغه . وهدا واجب عليه فق الحالين ولدن نطليه بتحديد معرفه 


وبود معره- السراهيه امن بها العمل الموفق + 


فى هذه الحال يجب عليه الطاعة وليس عليه الا أثبات اختصاصه » وهذا 
ما حاوله الغزالى » وق هذه الحال بيقى للدين مجاله » وللفلسفة مجالها ؛ 
وللعلم مجاله ٠‏ وهذا التقسيم مبنى على تقسيم المعرفة » فقضية التوفيق 
تثبت تناقض العقل الأنه سيؤمن بمتناقضات » وهذ! اذا رضيه أنسان خذلك 
وضع فى الطبيعة له نظائر عند سذاجة الفكر وبلاهة المنطق ؛ أما أن يكون محل 
تسليم واتفاق : غذا ما نأسف له ونيراً منه » لأن السذاجة غدت غاية للفكر 
وسبارهه تعزيفا للمنطق » والحال هذه من المحال + 0 


لذلك كان الغزألى نأقما على التوفيق مؤمنا بالاختصاص » فكتب عن الفلسقة 
ومفاصده وتفاهتها » وحتب عن الدين ومعاررج قدسه واحيائه » وهذا يدلك 
عبى قيمه. عقل انعزالى ومدى اطلاعه والمسامه الماما كاملا بجؤهر الموضوع 
وحواشيه ٠‏ 


أما غيره من خلاسفة الاسلام السابقين فقد خهموا أن الفلسفة غاية فى 
نفسها خقدسوها وتأولوا لها مثلها كمثل الدين من حيث انه غاية فى نفسه ؛ أما 
شيوعها فى العصر الحديث خهو سيوع تقليدى لأن التوفيق لا يخرج عما قررم 


قل « كلرأدوفو » : ولكن تظهر هنا ملاحظة على شىء دن الفاكدة وهى أن 
لغزالى خلافا لهسذين الفيلسوخين المسلمين ( الفارابى ‏ ابن سينا ) يتخلص من 
كل مبتسر أغلاطونى جديد فيبصر بلا جهد نما بين أرسطو وأخلاطون من خرق 
وذلك أن هذين المؤلفين ليسانئبيين عنده يعبران عن وحى واحد بالفنائا 
مخلفة وائما هما مجادلان يعارض أحدهما الآخر("٠7 ٠‏ 


غالدين مسائله توفيقية وأنه لا مجال للخقل يها ٠.٠‏ كذلك إلدين وخى 
معصوم وكلمة وجى معصوم. وحدها لإ يؤمن بها العقل "٠‏ 0 
ويقول الدكتور عبد الحليم محمود : ا 
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د ثم ان هذا الاتجاه خطر على الدين نفسه : انه انصراف عن النص الالهى 
الى العقل ؛ ومن جانب آخر اقامة مصدر لمعرخة الغيب غير النبوة » وى ذلك 
لا شك صرف للناس عن التأمل فى النص المقدس كمصدر معرخة الالهيات » وغيه 
كذلك تقليل من شأن النيوة ٠ /١"(»‏ 


وتلخيص ما سبق أ ن الفلسفة يوم أن كانت غاية فى نفسها » كانت مقدسة 
لا يعرف النقد البها سبيلا »؛ وى اعتقادى أنه ريما كان هذا السبب فى جعل 
سير الحضارة سيرأ وئيدا ٠‏ كما انى ألاحظ أن كل خيلسوف تعرض لقضسية 
التوفيق كان يفهم ف الفلسفة هذه الغائية ٠‏ ولعل أهم خرق بينها وبين الدين أن 
الدين غاية فى نفسه والفلسفة ليست لها هذه الخاصية ٠.‏ اذ الدين ايمان 
وعبادة ولا ترسى قواعده بالنقد والتغيير » وانما ترسى أصوله بالوحى المتلقى 
على عبد مصطفى ٠‏ 


وبترتب على ذلك عدة نتائج : منها أن للنفس وج ودا منفصلا عن الجسد 
بحيث تصبح منزهة عن كل ما يصيب الجسد من التقلبات ٠‏ 


أما الفلسفة خليست متفقة على هذا التقسيم ومن ذهب من الفلاسفة الى 
هذا التقسيم خانه يرى أنه ليسهناك علاقة بين العالمين أو ثمة علاقة على 


وجحة محدد ٠+»‏ 


الدين لا يعنى بالعقل الا من حيث أنه أصل التكاليف » الايمان بالدين 
واجب سواء عللت قضاياه أم لم تعلل » وكيف تعلل وصدق الرسول قائم على 
المعجزة المهاجمة للعقل » والفلسفة تعنى أبدا العقل ومقوية حركة التمرد 


سد 66 سس 
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الاي التعالتثب 


رنسمم وخطوط فكرية 


مواقف النقد قبل الغزالى 
ج الاسلاميون الأصوليون ٠‏ 
ه الاسلاميون الصوخيون * 
وي نماذج وشواهد ٠‏ 
ه نتائج ٠.‏ 


هي قضية العقل والنقل ٠‏ 


صورة عامة عن الثورة النقدية 


اقد عرضنا خيما عرضنا دخول الفلسفة الحقل الأسلامى والطوائف التى 
تآئرت مها » والجهد الفكرى الذى يذل لتصوير الفلسفة 'تصويرا دينيا حتى 
بأتس الرأى العام الاسلامى بها وتستأنس به » وبالرغم من هذه الجهود التى 
تتشفت عن عسر المحاولات التى تميزث بالطراخة العقلية » خفقد باعت هذه 
المحاولات وتلك الخهود يعدم الانسجام غأدى عدم الانسجام هذا الى 
قاق فكرى نعو القضايا التى كانت مثار بحث ومحل الاهتمام » لذلك رأينا أن 
النظرة العقلية الانتقاذية التى هى احدى نتائج الأثر الفلسفى والتراث 
الاغريقى ‏ الذى تميز بالحركة العقلية هذ النظرة العقلية التئ جعلت 
العقل الحاكم الأول فى مبادىء الفكر والدين خالتراث الفلسفى أصبح لا يحترم 
وان كان من أفلاطصون وشسيعته ‏ والدين لا يقدس وان كان 
من وحى السماء غسار المجتمع الاسلامى بهاتين النظرتين : الأفراط والتقريط : 


١‏ العقل التوفيقى 
العقل الانتقادى ٠,‏ . 


:“وذلك أدى:بدوره النى قيام الثورة الفكرية التى حمل لواءها « نفر من مفكخرى 
المسلمين ضد الفسفة وتعاليمها وذهيوا ف .ثورتهم اهذة الى الأعماق ؛ وهى 
ثورة جديرة بالنظر من نواح متعددة ٠‏ خانها ليست ولبدة التعحصب الأعمى 
للدين ٠‏ وكيف وزعماؤها وكبار قادتها لم بقوموا بثورتهم هذه الا يعد أن 
أقبلوا على دراسة ل ا 0 
درأستهم هذه أعواما طويلة تمكنوا فى أثنائها من التعمق خيها » والتوغل ف 
شعابها ». ووزن حججها ودلائلها بميزان المنطق السليم ؛“ وبروع التفكير 
الحرَ » وعماد المنطق ومقياسه الذى تقاس به الصحة ويكتشف الفساد مو 
ميدأ الذاتية ومندأ استدالة التناقض »؛ وقد قاس هؤلاء الثائرون ‏ وى مقدمتهم 
لغزالى. التراث اليونانى نهذا المقباس ؛ خاذا به غاص بضرون المتناقضات التى 
ينقض بعضها بعضا فى غير رغق أو هوادة » ومن ثم اثهار أيمائهم بالفلسفة ؛ 
بل ذهب المر ه بهم الى أبعسد. من هذا ء فالفلسفة تمثل جهود العقل البشرى 
وتسعية وراء 0 بهم » وهاهى ذى حاغلة بالمتناقضات مليئة بالمتضاربات التى 


0 لض 


ا ١‏ سبيل الى التوفيق ينها ٠‏ وهنا ألخبذ الصراع.صورة جديدة ؛ والصراع 
بين الفلسفة والدين يدان أن يلخد صورا وتمسددة » خاسد يقفة. الام م 
حد التضارفب نين العتاكد الذينية ونتائج. النحوث الفلسيفية: 4 وقد يذهب ب الى 
الذأعما اق البميدة فينقلب ضراعا بين'مبأين أساسنيين” + 


ويدؤر حول نظرنة المعرفة نفسها لا حول .نتائج البحث الفلسفئ وقواعد 
الدين وف هذا الضرب من الضراغ يذهب خزيق الى أن العقبل هنو أداة العم 
“ووضيلة 'النشر الى المعرفة ويهنذا. . الرأى نأخذ :الفلاسفة والعلماء 6 ؛ وى ضور 
.هنذا المبدأ وظل الطمأنينة التى:بيثها 'ى نفوستهم يأخسذون فى بحوثهم معتفذين 
غلى الثقنة بأداتهم 8 ش 


أما المذهب الثاتى خينادق. برأى مخالف. ويذهب إلى عنجز. العقك'عن ,المعرنة 
أو غن هعؤفة:الجقائق. العليكا :على الأقبل/» وتبرهن: على نذلك بمسا!يجهده من 
تناقض صارخ بين نتائج البصوث الفلسفية والعجز التام عن الفصل بين هذه. 
المتناقضات م6 وعنده 37 الادراك الماشر لحقائق الكون العليا هو .السبيل 00 
الى المعرفة وأن هذا قد تم للأنبياء والرسل ويتم لمن يسير على دربهم 
اتباعهم » ويرى الصوفية أنهم هم الذين سلكوا 18 الأثبياء وحاواوا 1 ظ 
الى العلم لا من طريق النظر. ‏ طريق الفلاسفة والعلماء ‏ ولكن من طريق 
الأنبياء ؛ طريق العبادة التى تفضىئ فى النهاية ألى قنوة البضيزة:ويغترق الحجب 
المسدولة والوصول الى عالم: الحقيقة م. ‏ 


هذا اذ ضراع ف جو أغلى وخول مبادىء أسمى فهو ضراع بين نظزيثين 
من تظريات المعرغة والنظريات لاب تثق بالعقل » والنظرية الدينية التى : 
لا ترى ذون الادراك المناشر مة ذء مقئعا ٠‏ وقند ظهر هذا الصرا: ع ق تاريخ التفكير 
الاسلامى. فى ضورة ثورة على_الفلسفة وانتقاض على مبادئها " الأمناسية” وتظرية 
المعزفة التى تقوم عليها ؤزعيم هذه القورة فى الغالم الاشلامى هدو الخزالى 
فقت : هاجم. .الفلسفة فى كتابه تهافت 'الفلاسفة > ثم انتهى بنه االأغر :الى أن الغلم 1 
المناشز هو المعرخة : الحقة وأ ن سنبيله هو:التضوف ولم يتردد ف سنلؤك الطريق ٠»‏ 


وَاجْمَال القول أن "الفلسفة قد احدثت "كورة فكزية:ظهرظة آثارهًا ق . 
صورة ثقافية مختلفة وذلك :أن ظهور الفلسقة فى مجتمع.ذى .دين اطداف: نموقيك 


الس نويا أ 


صراع ثقاف ‏ والنزاع بين الدين والفلسفة قد ينتهى عند بعض الناس بالشك » 
وقند يحمل آخزين على الاستمساك بالعقائد وتجديدها » وربما دفع قوما الى 
مهاجمة. الفلسفة وقتالها فى معقلها ومحاولة اجتثاثها من أصولها.» وى *ل. من 
الحالتين الأخيرتين تضعف قوة الفلسفة كمئافس للدين » أو تزول هيبئها ويتغرق 
أنصارها » وتتوارى من الموقف ولو الى حين » وقد ينحل الصراع على نحو 
آخر فيؤمن قوم بالعقل » ويستمسكون بالتفكير » ويندفعون فى شعاب البحث 
العلمى والفلسفى دون خوف ولا وجل » واذ ذاك ينتقل اكناس أو طائكفة 
منهم من حال الى حال » خبدلا من الاستسلام التام للدين ؛ واطراح التفكير الا 
فى حدود ضيقة ينقلب الحال » خيصير التفكير أسلوب المعرفة للعلم » واذ ذلك 
يعلو نجم الفلسبفة والعلم ويستتب لهما االأمرا.ء 


أولكن هذه النهضة الفكزية لم تنخرف بالأمة عن حياتها الدينية ‏ فكانت 
جمهرة الشعب تخضع فى حباتها لثقافة مطابقة لدينها »> كان علم 'التوحيد يقدم 
.ليميا .العقائد الديتية وهو علم قبد'يكو خ' فلسنفهيا' فا صورته ولكنه اسلامى بحت 
ق مادته 8 وكان الغقه 4 الاسبلامي يقدم للفرد اقول الحياة إلدينية والعلمية اويقدم 
المجتمع القانون الذى يقصل بين الناس ف منازعاتهم وخصوماتهم :على. اختلاف 
أنواعها ٠ ٠‏ وألى جائب ذلك كله يقوم :على الأخلاق ف.صورته الجديدة.؛ خيقدم 
"للطبقة المثقفة. صورة أخلاقية واضحة للسلوك الاسلامى الصحيح ء كان المجتمع 
اذن ,على رغم ظهور. الفلسفة والثقافة اليونانية ذا طابع اسلامى مليم. » وكانت 
التربية العامة اسلامية.ى صيغتها أيضا:؛ فقسد-كانت تتكون من علوم:اللغة العربية 
وعلم .التوحيد. والفقه #والعلوم الرياضية . 0 


< والنتيجة الأخيرة أن دخول الثقافة اليونانية لم يمس صبخة المجتمع الدينية ؛ 
يقد كن ار 000 الدينٍ ؛ ويقضى فق محاكمة بما يقفى 


ومن الممكن ا 0 الكلمة الجامعة: أن نوضح أشكال' هذه الذورة 
ه المواقف المختلفة . للمعارضيين. للتراث الاغريقى ٠‏ وق .نفس الوقت نهب أن 
انضيف تعقييا بسينأ نجو هذه . الثورة. الفكرية خهسذه الثورة: منها ما هبو وليد 


١‏ اااي هك 


اللتعضت الأعمى ء ومتها ما هو وليد البحث النظرى اسع ؛وهذه الثورة يما 
ا امالة لا تقل عن أصالة أغلاطون وأرسنطو 0 الفكرى © خمنهم. : 
١‏ الاسلاميون الأصوليون 0 
1 الاسلاميون الصوخيون ٠‏ 


الاسلاميون الأصوليون : 

وهؤلاء رفضوا التراث اليونائى برمته ولم يقفوا عند حد الزخض له بل 
الثورة ات 0 ميثافيزيقية » وحاولوا 0 اسلامى 
اجنين المبد ع( له ٠‏ 


(ب) ومنهم علماء أصول الدين الخين حاولوا توضيح علاقة العقل 5 ' 


يقول الشيخ الجليل مصطفى عبد الرازق : 

1 « وعندىق أنه اذا كان لعلم النكلام ولعلم اتتصوف من الصلة بالفلسفة 
ما يسوغ جعل اللفظ شاملا لهما خان علم م أصول الفقه » المسمى أيضا « علم 
أصول الأحكام » ليس ضعيف الصلة بالفلسفة » ومباحث أصول الفقه تكاد 
تكون فى م من جنس الباحث التى يتثاولها علم أصول العقائد الذى هو 
00 0 
ويا جاح عن ل وزاك أن ا 0 
سينتهى الى ضم هذا العلم الى شعبها ,75 ٠‏ 


أراد الشيخ مصطفى عبد الرازق أن يبرز أصالة خكرية عربية تنتمى ى 
.نشأتها الى عقل عربى هو الامام الشافعى سميت بأآصول الفقه ٠‏ 


غمذا الفن أحكمه عقل عربى خريد يمكن اطلاق لفظ الفلسفة عليه ترمى 
من وراء ذلك الى أن الجو الاسلامى نشآت خيه غلسفة عربية خالصة لخدمة غانة 


أسلامية خائصة وذلك ف نفس الؤقت عمل يمكن أن يقدم نموقجا لكل من 
يجادل فى وجود غلسفة عربية خالصة © ولكل من يجادل فى وجود: فلسفة اسلامية 
خالصة » ويمثل اتجاها اسلاميا عربيا لتيار يمثل وجهة نظر رسمية اسلامية ٠‏ 
وهو يختلف عن التيار الهيلينى من حيث المبدا والغاية خميداً التيار الأصولى : 
اسلامى بحت ٠‏ والتيار كحي كار ليريم 


هذا الح م الغاياث الاجتماعية والعقائذية 3 ويحفظ على العقل 
رده عن أن تستهويه نلرة خاصة أو فكرة شخصية ؛ وبالرغم من أن هسذا 
العلم كونه الغقل وتكون على أساس: عقلى خانه يحدد نطاق العقل ويصطذد 
مجال اجتهاده 8 


ويفترق عن منطق أرسطو من حيث أنه يُخدم غنااية دينية ويعين على 
7 اجتماعية 5 0 هذا العلم يستطيع : الانسان أن .يحترم: الاتجاه 
الاجتماعى للدين والاتجاه العقائدى ٠‏ 


خالاتجاه الاجتماعى نراه. نظهر ق استئياط الأحكم. النى نكفق ومصلحة 
المجتمع من خلال ما بِطِرَأ علنيه من مشكلات خاذ! ما جدت مشكلات اجتماعية 
يستطيع الانسان أن يقدم لها اجابات مناسبة بمقتضى :هذا العلم ٠‏ 
.والاتجاه الاعتقادى تراه يظهر أيضا ى صورة احترام الانسان للنص الالهى 
وتطويعه عن طاريق هذا 0 أيضا ٠‏ 
والأخفذ و 
الاسلاميون الصوفيون : . 
د وهؤلاء رفضوا كتابات 0 الأستاجيرى » منها كما رفضوا الكثير من ممارف 


0 تأمين تراث الاسلام 4 ٠‏ 


هؤلاء الاسلاميون الذين تجمعهم, آصرة آهل . السنة |وتفرق بينهم هناهج 
العدث. والتظر دهدفون الئ غاية واصدة نهئ مهاجمة الفلضفة وكان الطسانع 


0-7 


الغالب عليهم فى مهاجمتهم اياها عدم التقيد يمنهج علمى واضح ٠‏ وكان الظاهر 
عايهم أيضا أن ايمائهم بحقيقة الدين وشعورهم بأصالة ثقاختهم جعلهم ينظرون 
بعين.الظافر عدم جدوى هذا اللون الفكرى خراحوا يؤلبون الرأى العام 
و الخاص وتجاوزوا بالثورة حد الغضب على الفلسفة » خاصبح لديهم أن كل 
مأ هو غريب عن الثقافة الرسمية يدخل تحت عنوان ( تراث الأوائل )(5) ٠‏ 


2 وتراث الأوائل يشمل ( الاغريقى 6 » و ( الشرقى ) خلسفة أو غيرها ٠‏ كل 
ذلك شملته الثورة الفكرية الاسلامية ٠‏ وكأن الفلسفة كما تتمثل لذا ف هذا 
الجانب من المهملات البشرية أو نبن الزوائد الطبيعية التى يجب على الانسان 
أن يتطهر منها ٠‏ خالفلسفة عنذهم كما تدعى ٠‏ 003350037 


جهن العلوم الممعورة + <. 
؟ج أو جكمة مشوبة بكفر .٠‏ 


وكتابها الكتاب المتهم ٠‏ 

وكان على: النساخ المحترخين يداد ننة ببأ؟ أن يقسموا بأنهم لا.يشتغلون 
بانتساخ أى كتاب فى الفلسفة » ووسمها أبن: ضبلاح بأنها أس .السفه > وتلاغبٍ 
بها الفقيه أبو عمزان الميرتلى فى أبيات هجاء خيها : 


وتمييزا لها عن العلم الفاضل أو العلم النافع أو علوم الدين » قالوا » ( علوم 
الأوائل 5 “كال أحدهم : 1 0 ا 
فارقت علم الغ انفحى ومالك وشرعت فى الاسلام رأى دقلس 
وكان الطابع الغالب على هذه الجماعة التى تعقبت الفلسفة والفلاسنة' 
جماعة أهل السنة كما بينا ٠٠‏ 0 
وكما نلاحظ أن أسباب هذا التعصب ٠‏ وتلك الحرب أنه كانوا يرون أنها 
.#دى ف.النماية. إلى:الكفر أعنى. الى --التعطيل .أى تجريد ذات الله من .كل وصقت 


امجابى ومحاربة.قواعه الدين + ل خكان الاشتتال بهسذه الل 


اك 


الاستخفاف بقواعد الدين ؤدراأسته. 0 يا وكانت لهم: .شواهد على 
. لك خضلا عن المواقف السابقة التى رأيّناها فى دعاة المشاثين. والنقديين ٠‏ 


نماذج وشواهد : 
١‏ الشاهد الأول : عند 3 أبن ناقيا المتوق بيغداد 146 ء* 


شناجر وصاحب مقامات أدبية مشهؤرة 0 وقد أفضت به تلك ك العلوم .الى 
التفطيل ومحارية واد الدين «٠‏ 


اللو الشتاعر الموصوف 0 امت رع الاادع على ليم 
الأوائل وملحدا لم يستر معتقداته الالحادية قال ياقوت ج ؟ ص 17١‏ : 


رد ,كان سىء المذهب متظاهرا بالالحاد غير مكاتم: له وكان قوى الطبقة فى 
الفلسفة بوعلوم الأوائل: ٠.»‏ 


ا ل 0 
١ -_‏ امس وسيم ويل الملة كامن بلتدة ا ّ 

ثر الخلفاء العباسيين المتقدمين عليه منهم والمتأخرين عناية لديده مان 
لون له مدارجة فى ارم الشرغية وأن يكؤن :له فى الحديث مثلا رواية تروى 
'غنه 'الأحاديث وهنو ل أجاز أبا الفضل الأردبيلتى المتوق سننة 545 فى أن 
يروئ من تلقآه عنه من الأحاديث + وتلا دروسا شرح مسند أخمد بن حنبل 
وأجاز أيئه وأرئعة عاماء حتائلة سمخ لهم 'بالاختلاف :الى هلدة: أل روش: :وأذن 
لهم برواية مسند ابن حنبل منه بالاجازة ٠‏ 


ونعود الى ابن ثابث خنقول : 
انه اشرك الخليفة الطلعة الشغوف بالعلم فى علوم الأوائل وعن هذأ. الطريق 


جره الى الأستخفاف بالعلوم 'الشرغية الترني يا الطينة بج و0 
بارعا وهون عليه علم الشرائع ٠‏ 


ل ولعله لم يكن ضدقة واتفاقا أن يهذى شنهاب الدين'عمر السنهزوردى 


ب 6/ مده 


احوق كابة لكا و كادك 


تروكلين جضن 26 + 


وان لهذا المتصوف كتايا آخر هاجم فيه الفلسفةٍ عنوانه و آدلة العيان 

على البرهان فى الرد على القلاسفة بالقرآن » ذكره أبو الأخلاص الغنيمى فى 
ا الي مل اد يليه وله لالر ا فط ل 
ورقمه ١ا‏ ب »+ 


ا لاعن لعي علدا ار ام ال 9 


فتاج الدين اندض يز ان النعك الشى بغ الخليدة المتامون الى القول 
بخلق القرآن ء هو هذا المقدار الضكنل ألذى عرغه علوم الوائل » ونرى 
الذهبى يعقب على الاح الكثير الذى سخا به على علم:القاسم بن أحمد 'اللورقى 
أبن أحمد بن موخق اللورقى ا بقوله : | 


اي م 2 


. وحمل عبدٍ القادر الجيلانئى المتضوف الكبير فى درس غام ألقاه علق الشف 
القضاة لا.لشّىء لا أنه سمح بأن تكون فى مكتبته مؤلفات الفلامةة العرب وبروى 
. عن عالم كفيقف “اليصر وهو احسن بن أحمد بن نجاء الإربلى المتوق سئة ا 
.الذى عاصر آبن بخلكان وجدثت :بيئه. وبينه مقابلة لم تكن طببة ٠‏ 


وكان حمانيي هذا خيلسوخا راغضيا وق داره ددمشق ؛ كان يجتمع خاق 
كثيرون من المسلمين وأهل الكتاب وأتباع الفلسفة كى يآأخذوا! عنه ويتعلموا منه 
فيروون أن آخر كلمة قالها ساعة الموت : 


« اصدق :الله العذيم كدي 2-6 فل عق االأمثلة التى جعلت 
الامام الشاطبى يقول : 


د وهو شاهد فى التجربة العادية » غان.عامة المشتغلين بالعلوم التي لا تتعلق 


سس اال سد 


بها ثقرة تكليفية تدخل عليهم قبها. الفتنة وإلخروج عن ألصراط المسققيم 0 


. انج : 

القد أحصى التاريخ الشواهد الكثيرة من نماذج هؤلاء القوم الذى تنكب 
كان هنذا حقا وربما كان خطأ:وسنرى رأى الغزالى بعد ٠‏ غير أن جماعة آهل: 
السنة تناولوا' هذه الظاهرة بمختلف خن القول ومنطق البيان خقالوا عنها انها . 
تضر بالدين ختناولها الوعاظ وأهل الفتوئ بالتحريم والتحريض ودعوة عسدمة: 
الطلاع عليها ٠‏ 

د عدم دراستها والرد عليها اذ وجدوا فى الرد نقدا للشبهة ولا بأمن 
من يطالع الشبهة أن يعلق ذلك بفيعه ‏ 

م وكان طبيعيا أن تتجه كراجية أهل اليسنة أولا وبالذات الى الهيات أرسطو 
نأن مقدماتها ونتاكجها كانت تعتبر متعارضة أشد التعارض مع مقتضيات عقائد 
الاسلام علئ الرزْغم مما بذله القلاسفة الاسلاميون من عمدة محاولات. للتوفيق 


ولم يقف. الأمر: غندها بل تعنذاها الى ما.هنو تمهيد لها ونقدمة خكان 
بدوره موضع الكراهية ( كالمنطق ) من نفوس أهل السئة أذ لم يكن ى وسعهم 
ألا أن يخاخوا أن تكون هذه العلوم التى لا تتعرض للدين فى جوهرها قادرة على 
الاغراء بالتقدم فى طريق الفلسفة »(”) ٠‏ 


من ذلك كان المنهج النقدى هو تأليب الرأى العام وحسب » وتشويش على 
الثقافة بوجه عام » خلذلك جاء النقد قاصرا دون المستوى مما أساء الى العقلية 
الاسلامية وجعلها فى مبدان الفكر حابية لأن النقد لم يكن هادفا ولم يرتفع 
الى المستوى اللائق به ٠‏ 

وبالرغم من أن سهام الغيظ لم تصب خؤاد الفلسفة : خائها عكرت عليهاً 


1 عي الخاضة وقد 51 الليل 0 سرت دوه 02 
0 3 
: 00 ن الذى استجاب“لدعوة.انتقاد الفلسفة وتخزيمها جعلته ينأ يفكره 
عن كل ما صاحب الفاسفة من ترجمات الأوائل ٠‏ بل ذهيت .به الدعوة الى أبعنم 


الجدود خجعلته ينكر كل كتاب ار رسالا تبعت يبي مذ الآراء الفلسفية 
أو مجرد. اسم له بحثُ فى ميدان ن الفلسفة ٠‏ 


خمذه النظرية الضيقة جعلت الانخلاق فى الفكر شرخا ينتسب اليه لاع ' 
سيب تلك الضحالة الفكرية والضالة: فق الثقاغة غندة نتاكع منها + 

٠ رخض الفلسفة رفضا كاملا دون نظر الى.ما خيها من لمعان إلصواب‎ ١ 

؟ لس رخض الال مع أنه بعيد عواعيدان الثورة .. 


ا 0 , الاهتمام بالفلسفة أو 1 0 


6 75 الدين 285 السميف الذى لا لا يقوى 0 مواجهة"الأعياة:ة 
ست انتجلت مسائل الفلسفة للدين وتأولو!:لاثباتها.ظواهز الكتاب والسنة ٠‏ 


لف كا 


0 ية الفقل والتقل: 


هي من أوضح القضايا التى أثرت عن أسلافنا قضية العقل والنقل ومشكلة 
انعقل والنقل تختلف قليلا عن امية الفلسفة والدين من حيث الشكلات التى 
تتنأولها وقد لآ نعنى الفلسفة أن هد تقف أمامها طويلا بينما هى من مهام العقسل. 
الاسلامى مثل : 


هي قضية الاجتهاذ .. 
9 قضية التأويل ٠‏ 


هذه مشكلات قد لا تحرص عليها النذهة بك من بدن مر اجا الامسطراض نب 
وف المقابل نجد الفلسفة تحرص على اثارة كفنا قضايا لا يأبه لها العقل الاسلامى 
مثل : ْ 


اتفسية العقول الشرة > 86 
قضية المحرك الأول للعالم ٠‏ 


.. والقول الفضل أن.القرآن تكفل. بشيرج وتوضح قضية وجود الله وتوجيده. 
خلا حاإجة للمسلم .الى الفلسفة لاستجدائها حتى يتخبط معها فى قضايا قسد. 


0 اذن هناك مشكلات قد تخص عقل.المسلم دون أن يطاق عليه فيلسوف 
كقضية الاجتهاد والتأويل * ولقد تميزت جماعة من المسلمين بالرأئ والاجتهاد. 
والجرأة في طرح المشاكل وكانوا أببذ ما يكونون عن نطاق الفاسقة د بمعناها 
الاصطلاحى ‏ وهناق ِمثزالى الذى قيل خيه أنه دخل بطن الفلسفة ولم يخرج' 
منها. :رفى لنفبسه. ألقساباكثيرة ليس منها لقب خيلسوف قد يقال انه تحاثيام. 
لعسدم أصالته. الإسلامية والعربية..»* 


.وأصل .هذه اللشاكل. التى' بخص العقل الاسلامى :دون غيره تبدأ من 
حصث : 


قدترر انقطاع تزول الوجى معد انتقال الرسول مع بقاء الحياة الدينية 


مرتبطة بالقرآن ٠‏ 

أن الاسلام قد قرر انقطاع الوحى وليس معثى انقطاع الفحى انقطاع. 
الحياة الدينية لان الحياة الدينية باقية ببقاء:القرآن الضورة النموذجية للوحى 

خالظاهرة الدينية مرتبطة بظاهرة القرآن غالمسلم مطالب اذن بالوفوف على 
القرآن لفهمه خهل يمكن خهم المعنى الحقيقى من النص الالهى 5 

وهل المعنى الحقيقى يحتاج بيانه الى العقل ؟ أو الى امام معضوم ؟ 

من هنأ يدأت قضية البقل والنقل بتياراتها المختلفة لتقرر ى سبيل الاجابة 
عنى تلك المشاكل علمين : ش 

علم أصول الدين : لتوضيح علاقة العقل بالعقيدة ٠‏ 

هي علم آصول الفقه : لتوضيح علاقة العقل بالشريعة ٠‏ 


وأسلاخنا عندما يذلوأ جهد هم للتوفيق بين العقل والنقل كانوا لا ببغون من 
وراء ذلك معنى عقيما أو جدلا نظزيا سقيما:وانما رموا.من وراء ذلك الى تهذيب 
الغقل بأد النقل-حتى لا يجد الانسان حرجا عقيدتة: أمام عقله * أو لا. يشعر . 
أن عقله شىء زائد يجب التخلص منه أمام عقيدته ٠‏ ش ْ 


فحتى لا تتنازعه تلك: ألى !هذ أخذ يخفف من هواتف العقيدة وصرخات 
الحقل دنه بالتزام الطريق الرشند ٠٠‏ والطريق الرشد هذا لا يظن خيه أنه دلريق 
الوسبط ٠‏ وسط غير معد الملامح > انما تكيف منعؤرى هكما أن النجشم يتكيف 
مع الخزارة بأفراز ( الغرق 5 ويتكيف مع البرودة بالاتكماش استجابة لظروف 
البيكة *٠‏ وليس ‏ لذلك مقياس معين سوى عوائد البيئة تكذلك تكون عملية التوفيق 
بيتهما هى عملية تكيف علامة على الاستجابة الصحيحة لطمانيتة الايمان ٠‏ 


وتتهذب النفوس ٠‏ لما اتصف به من الدوام ولاثيات ٠٠‏ فى شكون العقيدة 


داعت 


وانأخلاق غتل ما يخص هدأ الجائب » جانب العقيدة والأخلاق قارنه سنفنا 
انصالح بمقياس ألوحى ٠ ٠‏ غان تواخق مع النقل آخذوا به ٠٠‏ وان أنكره انلنقل 
نجوه جانيا ٠*٠:‏ وعدوه من شطط العقل » يخضع لتهذيب النقل :٠‏ هذا 
اذا كان فى مجن الايمان ٠‏ لآن حمل النفس على الطاعة ومحارية جنئون. الثنهوة. 

من أثر تطويع النقل للعقل وف هذا ازدهار للايمان وتطبيق للأخلاق.وتحديد 
حال العقل + وق هذا ما يضفى على الهو الاجتماعى والثقافى وثاما وأمنا 
لاننا تلاحظ أن أهم ما يبقوض الحياة الاجتماعية تصارع العقائد أى :محارية 
. العقل للعقيدة ؛ أو مخاربة العقيدة للعقل +٠‏ والتاريخ م الفكرى خير شاهد لما 
نذهب اليه خفى التاريخ اللحايى حافك بو مقن حل ون راع 
الفلسفة وعلم الكلام ٠‏ 


أما ىف التاريخ الأوربى قد بلغ التناحر أوجه +٠‏ خلقد عادت الكنيسة 
بعض الأعمال المدنية التئ لم يكن من شأنها رخضها أو. تابيدها خلقسد أقامت 
حجرا على العلماء ؛ وضريبت أطئناب الغضب حول أحرية العلم » خأدى ذلك الى 
تعادل نظرات القلق: فلق الكنيسة من زوال سلطانها » وقلق العلماء من ذتك 
-التناحر. المنتمر ‏ حت حتى شعشع فجر نهضة جدديد أدى الى انفصام فى شخصية 
اأحضارة ٠‏ وما زالت تعائى من جراء ذلك تخيطا وجئونا لا يعام متى الوصول . 
الى بكم القوارن العاقل: قي أل + ولق أخسة السابتون ليذ ديد مكل 
الاختصاص بين « النقل والعقل » لا انسلخت حضارتنا هكذا ٠٠‏ فتحصديد 
مجال الاختصاص بين العقل والنقل من أهم المبادىء لدى العقل ولدى النقسل 
ومن أهم الارتكرات الثقاخية. 0 أما موقف. عدم الاختصاص. فقسد أدى الى 
ع-داوة ورد فعل مماثل له ى نفس الاتجاه ٠‏ 


خالحياة الاجتماعية تحتاج الى توازن دقيق خيما تحمله من أخكار وما تزخر 
به من قيم ++ من التوفيق تحديد قضايا النقل من قضايا العقل ة. ‏ 1 


فالتوفيق كان اس المحاجمة أو لمهادنة ف الجو الاسلامى ولكنه اتخذ 
١‏ وماس ' الاختلاف ف تلك ا من قضايا الفكر ائما هو نائىء 
طبيعة االأفراد أنفسهم وعلاقاتهم بعضهم بيعض خمأ كان 0 يعنادى 


العلم 5 دن للعلم أن بعادى الدين خما يود الدين أن يكون علما ولا يود العلم 
يكون ديتا غلم الاختلاف ! ظ 


ذلك منهج القدامى أما فى .العصر الحديث خيرجع الاختلاف حولها إلى 
قضية التعقيل والتحرير أى الى العقل والحرية ٠‏ 
ومن هنا تمدو مشكلة |! ع ٠‏ 


خمشكلة العصر كما تبدو هى : , 
١‏ ل الغاء التوفيق كمنهج لأنه لا يحل القضية .فى نظرهم ‏ ائما كل 
ما يعطيه مبدأ التؤخيق مواقف عقلية تبريرية لسيطرة الدين على العقل ٠‏ 
؟ ل الاستغناء عن الدين ٠‏ 
ل ظهور استقلال النزعة العقلية علامة عصر جديد ٠‏ 
. أما الغاء التوفيق كمنهج : خانه ظهر بطريقة مغرية ٠‏ 
خمرة بظهر بعنوان « الدين والفلسفة » ٠‏ 


فيحاول الفلاسفة بشتى أدوات المنطق » ومغالطات الجدل ».وسفسطة الحجج 
أن يهدوا من كيان الدين ٠‏ ويتحولوا بالقضية الى تفريعات غير جديد كمخاولة 
أيراز أن الكلام كك الدين عبء ثقيل.وغير مهد فخخير لنا أن نطهر الفلسفة منه 
كما يزعمسون ٠‏ 2 ير م 


ثم تظهز توحة جنديدة باشم 2 الدين والعلم » 0 

ثم يظهر باسم « الدين والفن » ٠‏ 

. هكذا دواليك مما يشحن الذهن ويتخم العقل ٠٠‏ 

لست أشكك: فى عقسبد تلك المقارنات ٠‏ ولكن أشكك فى .نتائجها غتلك دراسات. 

كذلك كائت هذه المقارنات مدخلا طبيعيا للعقل: لان يعبث.بالدين » ويجمع. 
كل ألوان الثقافة كما لو كانت نقابة عامة لمحاولة سحب الثقة من الدين ونجىد 
اللجبة وتعثرت بها.الحضارة ١ ٠‏ 


:ندين وجعلته عرضة لكل مجادل لدود ليس له من صفة المجادلة سوى الجهل 
حقيقة ئقسة ٠+‏ 


فهذا النقاش الدائر حول الدين انتهى بنا الى أهم سؤال يعتبر نتيجة 
للمقارنات المديدة بين الدين وشتى مجالات الفكر هذا السؤّال هو : 


هك ألدين حياة ضرورية أو مرحلة حضارية 4 


ا 0 


الجزء الثاني 
الامام الغزالى 
وعلاقة المقل باليقين 


هي الباب الثاتى : سلطة العقل فى دائرة اختصاصه 


هي الباب الثالث : مدى علاقة: العقل باليقين 


الات الاوك 


مستوى كناية العقل فى الشك 


© هل الغزالى غيلسوف ؟ 
2 خلسفة شكه ومسوغاته العقلية ٠‏ 


#- لاله سس 


مل الغزالى فيلسوف ؟؟ 


جرف عرف الخاصة على اطلاق لقب غفيلسوف على كل من اشتغل بمسائل 
انفلسفة فكنب وألف وحاور هه وأحاط بتراث: الاغريق : وكان له ق ميدان الغثر 
:ظريبات على مستوى رخيع ؛ أو كل من جاء بمذهب فلسفى يدعو الى التحلل من 
ارف الجماعة وقيمها ٠‏ وتوائر التفسير التاريخى على أن صاحب هذا اللقب هو 
محب للدقنة إلى فعوة :الى :الانوان. المقلى واو أخذنا يمكن هذة. | قايس 
ورحنا نطيقها على أبى حامد الغزالى لظهر لنا : أنه قرأ الفلسفة والمنطق » ولخص 
وشرح وقوم » ونقد وألف الرسائل والكتب ٠‏ ثم هو ان لم يكن حكيما خبو 
بحق محب لها ؛ وسلك اليها طريق التصوف »؛ اذن هو فيلسوف ٠‏ ' 


ولكن نلاحظ أن الغزالى لم يحفل بهذا اللقب مطلقا خلم يرد أنه هاجم 
مثل هذا اللقب أو أشاد به ؛ كذلك لم نر معاصرا له أطلق عليه هذا اللقب 
لا على جهة المدح والثناء » ولا على جهة الذم والهجاء ؛ فى حين أن الغزالى من 
التسخصبات التى تعنددت حولها الألقاب وريما هذا يعنى أمرين فى نظرنا : 
الأمر الثانى : أنه كان لا يحب انتحال الثقاخة والتقليد خيها ٠‏ 


بقول دء فروخ : لو أردنا أن نشير الى الغزالى بلقب » خماذا نقول ؟ أنسميه 
فقيها أم متكلما أم صوخيا أم خيلسوخا ؟ ان كل تسميبة من هذه التسميات تلقى 
والعلاف ؛ ولا صوفيا كعمر بن الفارض ومحيى الدين بن عربى ؛ ولا فيلسوخا 
كأرسطو وابن رشد ٠‏ ان تسمية من هذه التسميات يمكن أن تسىء الى العزالى اذا 
أطلقت عليه أو تنقصه بعض حقه عندنا على الأقل ٠‏ ولقد كان من التوفيق الى 
حد بعيد من العلم وف الحق أن يسمى الغزالى منذ زمن طويل حجة الاسلام ٠‏ 

ذلك لأن هذا المفكر العبقرى لما تعرض لافكر والكلام وللتصوف وللفاسفة 
لم يكن فى خياله ولا ف منهاجه الا الدفاع عن الدين عامة » وعن الاأسلام خاصة : 
من جل ذلك كانت تسميته حجة الاسلام تسمية موفقة صحيحة ‏ ودالة ودقيقة 
فى وقت واحد والى حد بعيد ٠‏ 


اهم ل 


ولاريب فى أن هذه التسمية ترضيه أكثر من تسميته خقيها » أو متكلما . 
أو فيلسوفا وهى ترضيه أكثر من كلمة صوف » ما دامت هذه الكلمة تجمعه مم 
أشخاص لا معدى عن تسميتهم متصوخين مثل الحلاج والسهرودى وعمر بن 
الفارض ومحيى .الدين بن عربى أيضا(') أده "0 

فهو وان القع نه ةا ل افك ت نفسه لم يستطم 
أن بتخلص من النزعة الفلسفية » ولا الرو ح الفلسفية خقد تمتع بروح نقندية 
عاد رقي تل نيذه الزو لفتحي ف تجريقه لفك با كفيلسوف 
أن يرسم علامات استفهام وأضحة جريئة . ؛ وهو كفيلسوف قدم 0 كثيرا 
لأسياء كثيرة ولظهر المسوغات الكافية لشكه ٠‏ بيد أن الغزالى ق.قسنكه كان 
غبلسوخا عقليا وفى خروجه من الشك كان صوغيا ديئيا » وسترى ٠‏ 


لبا جية لد 


مستوى كفاية العقل 
فى الشك من تجربة الغزالى. 


.تلاحظ .أن كثيزا من الباحثين يحاولون دائما ربط كل نزعة شكية بتاريخ 
الشكإك :ثم يقولون .: وها تلك النزعة الا أثر من آثار تلك المدارس الشكية : 
1 عاك » ومننائذة تلك النتيجة نراهم يحصون الكثير من المصطلحات لعقد 

لشب مج ال يع اد تيع لاس لع ند لوعت 
7 عدا لهك تخ بان مساك مارى. تك أل لخبي + مد 
ل الى افيح ل مق حي لدنكازل مد ل قل الاين أرقي 
.عقلا.ناقدا ؛ غالشك ثورة نقدية ومن كان هذا شأنه لا يكون بالطبع مقلدا 
للشكاك وغيرهم: * 


ونحب. أن نقول. للباحثين من .أثر غيمن تشكك ف الأول ! 

تلك حالة نفسية.نراها مع 'الأنبياء مثل سيدنا ابراهيم نبى الله ى قفوله 
تعالى : ارب أرنى كيف تحيى أموتى » قال أو لم تؤمن ‏ قال بلى - ولكن ليطمئن 
قأبى 576 ٠‏ خهل كان أمر راهيم متأثرا بتراث الفشكاك الحق أنه أعرب عنسيب 
ا صاحب:عقندة دعا اليها ولكن ليطمئن قلبى ‏ وهل عندما خطب 

عمر ألقوم اثر'موت: ألرشول قائلا 0 ان رجالا .من المنالفتين زعموأ أن رسول الله 
“توف 0 رشول الله ها'مات )() ٠:‏ 


هل .أحاط عمرز بثراث الأول لينكر به بشرية الرسول وما يجوز عليه من 
أحوال الخياة. ! الحق أن الشك نزعة نفسية تتفاوت بتفاوت الغايات » خفالشك مثلما 
وفع للامام كان أنعد الغايات. لان مطلويه كما بعدد الامام 5 الغلم محقائق 
الأمور » خلابد من طلب.حقيقة العلم ما هى ! وأخذ يبحث وراء ذلك وكانت تلك 


اوهس 


؟ ‏ أسياب عامة 


زولا الامام انجوينى : ظ 
ووفاء لدق البحث نقول : هل معنى ذلك أن الغزالى غير مدين لأحد فى 
ثورته العلمية بله فى شكه ! اننا لا نقول ذلك ولكننا أردنا تبيان أن الشكُ سورة 
نفسية ولا تأخذ مثل هذا الشكل. الا عند القلائل ؛ بالرغم من كثرة.المطلعين على 
شتى التراث العلمى ٠‏ وممكن جدا أن يوجد الشك يصورته تلك وان لم.توجد 
مدارس الشكاك ؛: هذا وبالنسبة للامام واقِعيا خهو مدين الى طبيعته الفطرية 
ونزعة امام. الحرمين ٠‏ 


. خامام الحرمين هو الذى كون الغزالى علميا » كما كون الجم الغفير.من 
الطلمة كما رأين بيد أن الغزالى كان شبعوخا بالعلم والاطلاع كما. يقول 2 


5 وقد كان. التعطس الى درك حقاكق الأمور ذآأمى وديدنى من أول أمرى 
وريعان عمرى »() انه عقل ناقد خربما كانت خفسه ظمأى ألى العلم خيشفى غليلها 
كتابان أو أكثر من ذلك أو أدنى لتروى النفس من محيطات العلوم وتلك حال 
أكثر الناس يحبون أن يحفظوا الكتب كما لو كانوا نسخة من الكتاب ,ولا يلون 
بالا الى النقد بل ولا يحبون التعرض للنقد » اذن خمن أين للغزالى تلك القريحة 
الناقدة ؟ لا شك أنها خطرية عند الاهام الغزألى نماها الجوينى لاثنا كما عرخنا 
أنه كان ذا ميل طبيعى الى النقد والبحث وساعد على نضجها استحسان الغزالى 
لتلك الطريقة الناقدة ٠‏ ش 0 


' وهناك نحر, أورده السبكى كدليل حسى على. أن العزالى مدين للجويئى ف 
حرية البحث لأن. النص يصور_الجوينى ومدى: حريته فى “البحث عن..الحقيقة 
والتى, أصبحت خيما بعد مشكلة تلميذة انتابثة: فى سبيلها نزعة شكية بصبورة 
عق ٠‏ 
غيها وعلومهم الظاهرة : وركيت البحر الخضم وغصت ف:الذى نهى أهل: الاسلام 

د الآن قد رجعت عن: الكل الى كلمة الحق : عليكم بدين العجائز خان لم 
بدركئى ألحق بلطف بره خأموت على دين العجائز وتختم عاقبة أمرى عند الرحيل 


3 


على مذهب أهل الحق وكلمة الاخلاص لا اله الا الله : خالويل لابن الجوينى 
( يريد نفسه ) 6(*) فهذا سبب ملتمس من أسباب الشك عند الغزالى لمسه 
من الجوينى أستاذه وى نفس الوقت أوضح آثار الجوينى فى حياة الغزالى 
العلميةء 


ثانيا ‏ طابع العصر الطمى : 


كذلك طابع الملعصر امعلمى للامام العز ألى لم يكن موحيا بالثقة بأن ما كان 
سائدا ق عصره العايع التقليدئ الات ' اذى لا ينبىء الا 0 
لدائب عن نهايته : 


فنجد مثلا: أن: المدارس الكلامية قد عنيت بالجدل حتى.تاهت الحقيقة . 
بين الفرق الكلامية لدرجة تؤدى الى الشك ٠ ٠‏ 
كذلك فلسفة عصره أدت بدورها هى الآخرى ألى نوع من الشك اذ المشاكل 
التى "أثارتها هذه الفلسفات لم تجد حلا كافيا الدى تفكير المفكرين أو المعنيين 
بمسعائل ال م بدي الجر ل يو سي 
تدعو ألى الحيرة والقلق خكان أهم .ما.يشغل بالهم هو التوفيق بين الدين والفاسفة 
ممأ جعلهم: ينساقون وراء خراخات لا طاقة للعقل ولا للدين ولا للفلسفة يهاه 
0 أمعنوا فى هذه ا مشكلة كلما نأوا بأنفسهم وبفكرهم عن واقع الحياة وهدى 
٠‏ ولو انهم محثوا المسألة بوعى عقلى » وشىء من الاتزان الفكرى ؛ لحددوا 
8 الفكر رماوا بالمجتمغ ونظمه » وامكنهم أن نربطم وا الفكر بالتنظيم 
الاجتماعى وكان و ا ا وراء الليشة أن متمدو قار 
الدين ليما لندفة * 


كذلك : الفقهاء الم يكونوا بأحسنحالا من هؤلاء : خفقد أخذ الفقهاء يمزخون 
أمور. الدين بالمجادلات الفقهية غ وهذا النوع من الدراسات المتى خلع عليها علنها 
أصحايها المتفيقهون: ثوب المدادا وجلالة التدريس اوليسن. هناك مأ 2 أمعسد 
منها 0 الدين .وأكثر التصاقا بشئٌم ن الدئيا + 


كل ذلك أدى :الى _تدرج الأفكار الشنكية فى الدين لأن مسائل. الدين ومبادئه 
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ارتدطت يفنون إلجدل ٠‏ ولقد أدى ذلك كله ألى خلافات مذهبية زأده 
التحصب حنقا فشغلت به عن الوحدة الفكرية علميا ونظريا » خالتفاسير 
التباينة التى عبثت بآيات الذكر » والشروح والتعليقات أبعندت الناس وأضلتهم 
عن ممادكئه وغأياته ٠.‏ ش 

ولا أقول غير حق خيما أقول ان تلك التفاسير تقتل الدين بكثرة ما تفصله 
وتشرحه ؛ كان الاعرابى يتعلم الدين ى جلسة واحدة ثم يقول له الررشول مباركا : 
له :ام أخلح ان صدق » كل ذلك بدوره أدى الى التياس مفهوم الخطأ بالخطيئة 
مما كثر بسبيه .مقالات المكفرين لمن سواهم من الباحثين ٠‏ 


فالذى آثار انتزالى ما رآه من موقف المفكرين لكل باحث فى الدين » فبعض 
'الناس يحسبون الدين بالمذاهب وأنها هى ركنه وقوامه بيئما البعض الآخر لايذهب 
هذا. اللأهب .بل .يعذ هذه المأاهب مصاعب ومعائثر فى سبيل .الدين. ٠‏ 


ثالثا ‏ الجو السياسى : 


: لقم قامت حركات:سياسية تبغى ف 'صميمم: أن توجيه الضربات: المنواليه 
فى صميم دولة .لاسلام مما يؤذن باستياء عم لان مثل تلك الضربات وجهت , 
وانخلافة .تعانى مرضا يهددها بالانقراض الأن أمز الخلافة غدا رمرا تقليديا . 
وئيس لها من أسم الا خوق المنابر كالسيف الخشبى: الذى بيد الخطيب وليس . 


وتداعت ١‏ الوحدة الاسلامية للاختلاف بين الخلافة. العباسية والخلافة 
الفاطمية » ومن يملك حق تقرير الخلفاء ؟ ليس الخلفاء أنفسهم !نما هم رغاع 
سحب كثيفة كما يلوح كانت ضد الاسلام ( غخفى سئة 8#؛ استولت دولة 
الملاحدة التى أسسها الحسن بن الصباح على قلعة ( الموت ‏ ف الديلم وقد 
دامت هذه الدولة حتى غارة المغول ٠ )١(7‏ وهذه الدولة كما يظهر من بدء* 
دعوتها أنها اسلامية تدعو بالملك, للعلويين خأصبحت انفصالية. لا من٠.حيث‏ الدعوة: 
الى الخلافة » بل من حيث الانحراف أو الفسوق عن المبدأ الاسلامى » وأصبحت. 
هذه الدولة أكبر حركة هدامة للقضاء على حياة أعظم رجال المسلمين شأوا ؛ 
وعلى رأس من ناله غدرهم نظام املك م.م ٠‏ وكانت تتخنذ لقتلهم السم 


ايوب 


وانسيف والخئاحر وتلك خاجعة كبرى على الاسلام وأهله :وق سنة 16 أستولى 
الإربج على العتدس وكان النزتج يدعون تلق الخروب بالعرو الصابدي أو الغرو 
ا 0 أن تضرب الاسلام ضريه ' 
مسددة يفنى بها 0 ودولته وما خضرت تلك الخر ااام وأهله » بل 
كانت أكثر ضررأ عليهم ٠‏ هذه الضريات التى توالت ع ى العالم 2 
كفيلة بن توقظ الساسة والملماء فضلا عن أنها متوية لنزعة الدينية »بالرغم من 
كل ذلك ؛' داوم العلماء على مجادلاتهم ٠‏ 


؟ ‏ أسباب خاصة ‏ 


الغزالى وشكة يعتبير نتيحة طبيعية لظروف عصره القاسية وهو ى نفس 
الوقت ثورة على المجالات الملتوية المعقدة الجافة ؛ وكانت تلك الحال باعثة على 
التساؤل والحيرة ٠‏ 


خما هى الحقيقة ؛لتى ينشدها هؤلاء الهراطقة ؟ لاذ؛ تلك الضربات التى 
كال للاسلام آليس الاسلام صحيحا ؟ واذا لم يكن الاسلام صحيخا فاى الذين 
حق ؟» وما هى الفطرة الأصلية ٠5‏ - 
ذلك ما كان من الغزالي واليك وهو يصف حنايا نفسه وأنطباعات ذلك 
ال اة 0 : 


أولا ‏ اختلاف الناس حول الأديان : 


لاحظ الغزالى اختلاف الخاق ف الأذيان والملل ؛ ثم اختلاف الأمة ى 
المذاهب على كثرة الفزقى وتباين الطرق بحر عميق غرق فيه الأكثرون وما نجا 
منه الا الأقلون غ:وكل فريق بزعم أنه الناجى و ( كل حزب بما لديهم فرهون )( ' 
(ص 4؟1)* 

خالذى أثار الغزالى انما هو اختلاف الناس حول الأمور المغينة » وضعف 


امه عا 


الأيمان رغم تعدد الفرق : ثم أخذ يذكر قلقه ( أذ رايت صبيان النصارى 
لا يكون لهم نشوء الا على انتنصر ؛ وصبيان اليهود لا نشوء 'لهم الا على التهود : 
وصبيان افسلمين لأ نشوء لهم ل على الاسلام © وسمعت الحديث المروى عن 
رسون الله حيث يقول : ( كل مولود يولد على الفطرة خآبواه يهودانه أو يمجسانه ) 
فتحرك باطنى أنى حقيقة الفطرة الأصلية ٠‏ وحقيقة العقائد العارضة بتقلند 
الواندين والأستاذين والتمييز بين هذه التقليدات وآأؤوائلها تلقينات الموالدين 
والأستاذين والتمييز بين هذه التقليدات وأوائلها تلقينات وف تمئزة الحق”منها 
عن الباطل(78 ( اختلافات ) تلك لحال نفس غير قريرة للعقائد الموروثة » نفس 
ظمآى الى كوثر المعرفة لا تحب التقليد ثم. هى ق حذر من اصدار الحكم 
لخوض الاكثرين غيه دون أن تكتب لهم النجاة ولكن ما مطلوب الغزالى وما 
هصدفة ؟٠‏ 


ثانيا ‏ تحصديده لفهوم اليقين :' 


مطلوبه العلم بحقائق الآمور خلابد من طلب حقيقه العلم م هى ؛ خظهر لى 
( أن العلم أليقينى صو الذى ينكشف خيه المعلوم انكشاخا لا يبقى معه ريب 
لا يقارنه امكان الغلط والوهم » ولا بتسع القلب لتقندير ذلك ؛ الامان من الخطا 
بنبغى أن يكون هقارئا لليقين مقارنة لو تحدى باظهار بطلائه ‏ مثلا ‏ من 
يقلب. الحجر ذهبا والعصا ثعبانا لم يورث ذلك شكا وانكارا غانى اذا علمت أن 
العشرة أكثن من الثلاثة » خلو قال لى قائل لا بل الثلاثة أكثر بدليل أنى أقلب هذه 
العصا: ثعيانا وقلبها وشاهدت ذلك منه لم أشك ‏ يسيبه فى معرختى ولم يحصل 
لى منه الا التعجب من كيفية قسدرته عليه 8(5) ٠‏ 0 

أراد الغزالى اذن أن تكون المعرفة من حيث المعرخة فى يقينيه الأولينات 
الرياضسية * 
ثالثا ب الحقيقة بين المطلق والنسبى : 

الغزالى حدد غاية مقصده بأن ( مراده العلم. اليتلينى: وحدود. العلم 
اليقينى بأنهه هو :: انكشاف المعلوم انكشاها تاما لا يبقى معه ريب ولا يقارئه 
أمكان الغلط والوهم ولا يتسع القلب لتقدير ذلك , ٠‏ 

غالحقيقة التى يطلبها الغزالى ليست حقيقة نسبية بألنضبة لعصنر التؤالى أ 


ا 


بالنسبة. للحقائق الكاكنة فى عصره ؛ انما يطلب حقيقة خوق الزمان والمكان حتى 
خيل الى آنه يطلب الله لان الحقيقة التى ينشدها الغزالى هى ما يود الجميع 


فالخزالى وضع علامة الاستفهام بحيث لا يبقى عند أى أنسان ريبة فى أن 
علامة الاستفهام تلك مشكلة ؛ ولا يقسع القلب لتقدير غير ذلك شدلا من أن 
يكون الوضوح خصائص للاجاية انعكس ذلك على خصائص السؤال وربما كان 
هذا هو ما بجعل الششك قيمة فى حياة المفكرين ٠‏ 


رابعا ‏ مؤهلات الغزالى الطمية :. 
ولكن أليس البحث عن مثل: تلك الحانيقة يستدعى نشاطا خاصا وسمة فى 
الثقافة ؟؟ ٠‏ لقد آجاب الغزالى .على ذلك السؤال :.« لم أزل فى عنفوان شبايى 
ام » وقد أنافٍ السن على الخمسين . 
اجة هذا البحر العميق. وأخوض غمرته خوض الجسور لا خوض الحجبان 
1 » وأتوغل فى كل مظلمة » وأتهجم على كل مشكلة » وأتقحم كل ورطة م 
واتفحص عقيدة كل خرقة » وأستكشف أسرار مذهب كل طائفة » لأميز بين محعق 
ومبطل » ومتبع ومد مبتدع » لا أغادر باطنيا الا وأحب أن أطلع على بطانته » ولا 
ظاهريا الا وأريد أن أعلم حاصل ظهارته ؛ ولا خلسفدا الا وأقصد الوقوف على 
كنه خلسفته ‏ ولا متكلما الا وأجتهد. فى الاطلاع على غايةكلامه ومجادلته » ولا 
صوخيا » الا وأحرص: على العثور: على سر صفوته » ولا متعيدا الا وأترصد مأ 
برجع اليه حاضل عباذته » ولا زنئديقا معطلا الا وأتحسس وراءه للتنبيه لأسباب 
جرأته ف تعطيله وزندقته ٠‏ وقد كان التعطش الى درك حقائق الأمور دأبى 
وديذنى من أول أمرئ وريعان عمرى غريزة وخطرة(”') من الله * ش 


دولا شك أن المفكر الذى يقوم بمثل هذا العمل ويعير عن قيامه بهذه 
اللهجة لمفكر جرىء الى آخر حدود الجرأة ؛ غير أن هناك دليلا حسيا على ذلك 
النشاط هو العدد الكيير من المؤلفات التى وضعها العغزالى » خقد كتب بالرغم, 
من المشاكل الكثيرة التى اعترضته قَْ حداته كالمجاد لات ق بلاط نظام املك والتعليم 
فى المدرسة النظامية والاسفار والتئقلات والرياضة والمجاهدة والاهتمام بالأهل 
والأولاد أكثر من ثمائين مؤلفا ا العقل فى الاسلام ض 4؛ ] ٠‏ 


ل لاية لد ( م ؟؛ - الامام الغزالى ) 


خمثل هذه الشخصية التى مارست التفكير على مستوى رفيع وتعمقت 
المشاكل فى حرية فكرية لا يشوبها ما يشوب عقول المتحرجين » لا جرم أن تسأل: 
نقسها عن ماهية العلم المطلوب ثم تحدد معنى العلم المراد ثم تعود لتسال 
نفسها هل لديها شىء ؟ خطفق الغزالى يقول : اما عو الطريق الى اليقي1. ظ 


زأ م مل هو الحس؟ 

وثم تتدت عن علومى فوجدت نفسى ماطلا من عم موصوف بهذء الصنة 
لا فى الحسيات والضروريات فقلت : الآن بعد حصول اليس ل مطمع ى اقتباس 

ت الآ هن الجليات :وهئ الحسيات والمروريات ,غلابد .من ١خكمها‏ أولاً 
ول التشكيك ا لان الم شع كيد لجياتم الاان ف السو سات 
أيضا » وأخضذ يتتسع هذا الك خيها ويقول : : من أبن الثقة بالمحسوسات ! 
واقواها حاسة البصر وهي:تنظز..الى.الظل » ختراه.واقفا غير متحرك وتحكم بنفى 
الحركة ثم بالتجزبة والمشاهدة .يعد ساعة .تعرف .انه متحرك وانه لم يتحرك 
دفعة بغتة بل على التدريج ذرة ذرة حتى لم تكن له حالة وقوف *. وتنظر .ألى, 
الكوكب ختراه ضعيرا ى.مقدار دينار » ثم الؤدلة اليكدسية تدل على أنه أكبر: 
ا ال 


ربع هل هو العقسل : 


0-0 العثل ويخونه تكذييا لاسبيل الى مداطتة ٠‏ « فقات : : قد بطلت العسوسك 
من لفق 9 والاثيات له بجتمعان اق 7 د 0 ا د 
لا 00 و ويد وأجبا * محالا . ٠‏ خقالت 0 0 


(ج) افتراض طريق آخر اليه :. 


« خلعل وراه ادراك العقل حاكما اتقو العقل ف .حكمه ‏ كما. 
تجلى حاكم العقل خفكذب الحس: فى خكمة » وعدم تجلى الادراك لا.يدل على 


امنتحالته ختوقفت قفت النفس ف جواب ذاإِكٌ قليلا. : وأيدت اشكالها بالمنام..وقالت .: 
أها تراك تعقد فى أليوم أمورا وتتخيل أبعوالا وتعتقد لها ثباتا واستقرار[ ولا نتشك 
ف تلك الحالة خيها » ثم تستيقظ فتعلم أنه لم يكن لجميع مخيلاة وتتتقد داك 
أضل وطائل"؟ خيم تأمن أن تكون جميع ما تعتقده فى يقظتك بحسن أو عقل 
ل ل ا 
حالة تقون نسبتها الى يقظتك الى منامك : وتكون” يقظتك نوما بالاضافة اليمننا'ء 
غاذا وردت تلك الحالة تيقنت أن جميع ما توهمت بعقلك خيالات لا حاصل لها ٠‏ 
ولعل تلك الحالة ما تدعيه الصوخية أنها حالتهم » أذ يزعمون أنهم يشاهدون فى 
أجوالهم التى لهم اذا غاصوا فى أنفسهم » وغابوا عن حواسهم أحوالا لا توافق 
هذه المعقولات ؛ ولعل تلك الحالة هئ اموت أذ قال زسول الله ضلى الله عليه 
وسلم ل( الثاس نيام اذا ماتوا انتبهواج ؛ خلما.قطرت لى هذه الخواطر وانقدحت 
فى التفس حاولت لذلك علاجا خلم يتيسر » اذ لم يمكنْ دخعه الا بالدليل:ولم يمكن 
نصب دليل الا من تركيب العلؤم الأولنة خاذا: لم تكن مسلمة لم يمكن تركيب 
ألدليل فاعضل هذا الداء ودام قرييا من شهرين : أنافيهما على السفسطة بحكم 
الخال لا بحّيم النطق والمقال » ٠‏ 


ددع حقيقة اليقين : 
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د حتى شفانى الله تعالى من ذلك المرض وعادت النفس الى ألم حة 
والاعتدال ورجعت الضروريات العقلية مقبولة مو وثوقا بها علنى أمن ويقين”٠‏ ولم 
يكن ذلك بنظم دليل وترتيب كلام » بل ينور قب ذفه لكل شعالى ف الضدر وذلك 
لق 0 و هبو مفتاح أكثر المعارف » فمن.ظن أن م الكشسف موقوف على الأدلة المحررة » 
فقد ضيق رحمة الله الواضعة » , ' 

فالغْز الى: أن قلنا أنه ثبك.فى الحسبيات والعقليات واضح بالطبع . : اذا ما 

شك فى ذلك غهو متشكك فى كل شنىء.ناتج عنط .*. ,نر 


أولا: جل النوالى قد فى اد 


اكول 


هذا السؤال لاننا ئراه كان عموما متحرجا ى شكه : وحسينا قوله : ( بحكم 
الحال لا بحكم النمئق والمقال ) واذا تحرج الغزالى خلا نتبجح لنستعلن ما اسر 
به الى نفسه ٠‏ 

خما صرح أنه شك ف الله لاننا نجده يقول حين ظلام المحنة واستحكامها 
حتى شفانى الله من ذلك المرض بنور قذفه الله خاننا نراه يعتصم بالله * ويقول 
الأصول الثلاثة بعنى اله والندوة واليوم الآخر فى الابمان كانت قد رسخت 
فى نفسى لا بدليل معين محرر بأسباب وقرائن وتجارب لا تدخل تحت الحصر 
تفاصيلها ختلك مقالات الغزالى خهو يصرح بأنه ما شك ف الأصول الثلاثة 
فى الايمان ٠‏ 


وكان اتعزاني فى فلك الريك يرينا أن معرخة الله ليس من وسائلها ما تشكك 
عرف النزالى لا يصح التشكك خيه لان معرخة لله ليست ككل المعارف لها وسائل 
ومقدمات لابد منها للوصول الى النتيجة انها ليست من قبيل ذلك بل معرخة الل 
هى بالاحساس والشعور الوجدان » وهمى لدى كل مفتقد الاحساس والشعور 
والوجدان ٠‏ اذن معرخة الله والشكُ خغبيه لم تكن داخلة ق تجربة الغزالى » 
واعتراف الغزالى باللّه مع عدم الشك غيه تفادى به ما يمكن أن يناقضه ويطيل 
عليه محنة الشك لتضرب أطنابها عليه خيتوه ثم لامنجاة ٠‏ وكون الغزالى ارتفم 
باللّه عن مستوى الشك لم يكن بدعا فى ذلك انمأ هو أثر من آثار الصوفية ٠‏ 

قال رجل للنورى : ما الدليل على الله ؟ قال : الله ٠‏ قال : خما العقل ؟ قال . 
العقل عاجز والعاجز لا يدل الا على عاجز مثله ‏ وهذا محل اجماع ٠‏ ولو أن 
ع م ع ال 

0 ( لم يكن بنظم دليل 
وترتيب كلام ( ص 1٠‏ ) بل بنور قذفه الله فى الصدر » وذلك الثور هو 


مفتا ح أكثر المعاء ف خمن ظن أن الكشف موقوف على الأدلة المحررة فقفد ضيق 


أكد هذا الاتجاه فى مشكاة الأنوار وهو يداول أن يرسم الطريق 
الى الله خقال * ش 


ءوأا هه 


م فاعلم أن أرباب البصائر ما رأوا شيئا الا رأوا الله معه وربما زاد على 
هذا بع بعضهم خقال : ما رأيت شيئًا الا رأيت الله قبله لان منهم من يرى الأشياء 
0 

والى الأول الاشارة بقوله تعالى : ١‏ أو لم يكفا بريك أنه على كل شىء 
شهيد ) والى الثانى الاشارة بقوله : ( سنريهم آياتنا فى الآفاق ) ٠‏ 

خالأول صاحب مشاهدة ٠‏ 

والثائى صاحب الاستدلال عليه ٠‏ 

الأول درجة الصديقين ٠‏ 

والثانى درجة العلماء الراء سخين +٠‏ 

فليس يعندعما الا درجعة الثاظن المكدوين : 

يدعبا سرنة الك عن القاقج هربج 

أجاب الغزالى عن ذلك خقال : 

« واذ قد عرفت هذا فاعلم أنه كما ظهر كل شىء للبصر بالئور الظاهر 
فقد ظهر كل شىء للبصيرة الباطنة بالله خهو مع كل شىء لا يفارقه ثم يظهر به 
كل شىء كما أن النور مع كل شىء وبه يظهر ٠ » ٠٠١‏ 
الشمس ويحجب حتى يظهر الظل ٠‏ 


وأما النور الالهى الذى به يظهر كل شىء لا يتصور غييته » بل يستحيل تغيره 
غيبقى مع الأشياء دائما خقطع طريق الاستدلال بالتفرقة ؛ ولو تصور غيبته 
لا نهدت السموات والأرض » ولادرك به من التفرقة ما يضطر معه ألى المعرخة 
ا دمأ به ظهرت الأشياء ٠‏ 

ولكن لما تساوت الأشياء كلها على نمط واحد ف الشهادة على وحدانية 
خالقها ارتفع التفريق ٠‏ وخفى الطريق ٠‏ 

أذ الطريق الظاهر معرخة الأشياء بالاضداد خما لا ضد له وتغير له تتشابه 


2 


الأحول فى الشيادة نه خلا بعد أن: يخفى ويكون خفاؤه لشده جلاثه والعفاة 
عنه لاشراق ضيائه :*. فسبحان من اختفى عن الخلق لشسدة لمورة وأاحتجب عنه 
لاشراق نوره * 
وريما لم يفهم أيضا كنه هذا الكلام بعمض القاصرين فيخهم, من قولنا 
ان الله مع كل شىء كالنور مع الأثسياء » 3 


انه فى كل مكان تعالى وتقدس عن النسية الى المكان بل لعل :الابعد عن 
اثارة هذا الخيال أن نقول آنه قبل كل شىء وانه خوق كل شىء وانه مير كل 


شيء انا 


والمطهر لا يفارق لين ق مغرقة ضاحب' البصيرة ذهو الذى نعنى يقولنا 
أنه مع كل شىء ثم لا يخفى عليك أيضا أن اللطهر قبل المطهر وخوقه مُعْ-أنه معه 
بوجه : لكنه معه موجه وقبله:يوجه : خلا.تظنن أنه متناقض. واعتبر بالمسوسات 
ألتى هى درجتك فى العرذان ن ٠‏ وائظر.كيف تكون حركة اليد مع جركة ظل اليد 
ولبلنا لعا وين ان حم عدر ابونة يحد ا البعور قوذ الو 11م 


مم سنا 


ل 


. الجسواب :.لا ٠‏ 
عجز الغزالى عن ايجاد حل حنته كما عخز منطقه » وأها ما ذكره من حل 
خهو حل شخصى يصح أن يكون. له ولا يتأتى لغيره » خرج بنور قذخه الل ؟ ؛ 
ان الله ٠٠‏ فما الحل ؟ هكأن 0 


ذلك النور ع شاخيا ا الشكية الى أن « أصبذت الشرؤوريات العقلية 
.مقبولة موثوقا بها فى أمن ويقين » ( ص 18 ) » خهو قد رضى عن العقلٍ ‏ وان 
ثبت عجزه ورضئ به عن طريق الحاكم الآخر. الذى بشرنا به ولم يتخل عنه 
قد يا القوم بعد ما تبين له أن الحق لا يعدو هذه الأصناف 
الأرمعبة : 


عو #اوالأدات 


٠ علم الكلام‎ ١ 
٠ءةقسلفلا ؟* ل‎ 
»ب الباطنيةء‎ 
58 :م || وغية‎ 


أثبت عجز تلك العلوم عن معرخة الحقيقة اذ الحقيقة ليست نمطا من الجدل 
أو كسيرة بم العطليد والغر ار وان أعطئ البقين من النور الالهى فاننا 
لا نشك فى أن عالق حذل مي ل المج وعد لبا نكن ليور الددا اي اكيت 
ومدى قدرته على النقين ٠٠٠‏ ل 


وأما الحسيات سكت عنها ورنفنا سكعث عنها لاشارته السابقة أنه لابد 
للتاكد منها اعتماد التجرنة والملاحظة لاحكامها ٠‏ 


ثالث ب ها الجديد الذى وصل اليه ؟ 

.بقيث ملاحظة وهى أن الغزالى جاهد الفلاسفة ؛ وسقه آراءهم ؛ وقلل من 
قيمة علمم ألكلام » ثم فى النهاية كما يدل عليه الواقع أن مارغب خيه هو ما نثسا علية 
وحرر لذلك الأدلة على طريقة ما ثار عليه » غلم تلك الثورة ؟. 


ا ع سو ا 
إلى ديكارت 9 وأما تلك الفورة الشكية ذكنانت تحسسا لآكد الطرق توصلا 


الى اليقين *. على أننا فى الواقع لا نصطفى من. الحقائق الا ما يعزز رغبتنا ٠‏ 
خالغزالى وديكارت يرفضان بشكيهما فى الثابت المقرر ( التقليد ) في هذا 
الثبوث والتقرير .» أما بعد امتحان ذلك كله بالعقل والوضوح عندٍ ديكارت 
وبالمصيرة ة الكاشفة عند الغزالى خان الأمر مر يصبح غير ما كان ن عليه +؟ 2 
#د ناف اراد دان يعرف ناذا متو وز من رقنا مايه اناس ف الو ون 


جهد وهل معنى ذلك أنه شك حبا ف الك ؟ لا نستطيع أن تجزم بذك ولكننا 
'قول انها خثر 5 انتقال أو تكرير مصير تلم بالآخر إد كما تا لم بالأمم ٠.‏ 


- ١. لنت‎ 


٠ .‏ المتشكك عة ما مدت أد. 
والفرق بين المتشكك وغيره من العلماء أن المتشكك يقدم 3 لديه 
لخيوية وى عدوة نايضة بالايمان + 


رأبعا ‏ بين ديكارت والفزالى : 


انتهى ديكارت فى خلسفته الشكية بقوله : أنا آفكر اذن أنا موجود ٠٠٠‏ أراد 
ديكارت أن يقيم صرح فلسفته بعبارة بسيطة تكاد تبلغ السذاجة هى 7 


أنا أفكر اثئن أنأ موجود . 


ذلك أن ديكارت كان يريد أن يبدا خلسفته بآقل ما يمكن من الاغتراضات 
خامتحن بالشك المنهجى جميع اعتقادات الناس بل وبديهاتهم وحاول أن يبنى 
مذهيا متماسكا للمعرخة من هذه المقدمة الوحيدة 0 أنا. أفكر: اذن آنا موجود ( 
وقد كان من الخطر العظيم أن يجعل .الوجود معتمدأ هذا الاعتماد على الفكر 
وأجمعت العقول على أن هذا الأساس يجعل الوجود امتيازا ارستقراطيا ٠‏ 
ديكارت تشكك فى وجوده ثم وثق من وجوده بأنه يفكر بالرغم نمن غموض العبارة 
ومع ذلك أقتنع تماما بوجوده » خنحن نعلم أن النائم قد ترد عليه مثل تلك 
العبارة وقد توحى اليه أيضا بأنه موجود » لكن أى وجود أراده ديكارت وجوه 
الناكم أو اليقظان ثم أى وجود أثبته ديكارت وجود ‏ الفكر » أو وجود 
المادة » أو وجودهما معا ٠‏ ٌ 


الغزالى تفادى هذه النقطة لانه كان وائقا تماما من وجوده والذى جعله 
يتشكك شعوره بأنه أنسان يفكر قى معارف عصره المتناقضة ٠‏ 


كل من الغزالى وديكارت يلتقيان حول نقطة هى : أن الذى ؤهب.الغزالى 
الثقة والايمان : الله بالنور الذى قذغه ».والذى وهب ديكارت الثقة بالعقل ‏ 
الله الكامل لانه لا يمكن أن يهب عقلا مضللا ‏ بيد أن الغزالى لم يكن غيلسوذا 
محترفا » أما هذه الصفة خلازمت ديكارت 0 


ديكارت استطاع أن يأخذ من البرهنة الرياضية دليلا على قدرة العقل 
للوصول الى الممتاغيزيقا ٠‏ خالميتافيزيقا فى نظره غكرة عقلية يمكن الدرهنة عليها 
بالعقل ولكن الغزالى ذهب الى نقيض تلك النتيجة وهى أن ما وراء الجلبيعة هو 
من اختصاص الدين يؤتى عن اللعرخة الالهبة ٠‏ 
بد عد 


خامسا ‏ اضطراب الفزالى : 
ضيه الاعبار الوسبيةه فنتد اخنينة ها وله كتز من القلماة تحتو القفينة 
إعترف بها الغزالى نفسه وألف لها سفرا تثاول خبه حياته النفسية والعامية 
والعقلية 4 وغترات الاضطراب وأسنا بايها وكتاب المنقذ هذا هو ذا السفر 
الذى أرخ ذبه لحداته النفسية والعقلية ومدى اضطرابها : خاذا كان واقع الكتاب 
يشير الى هذا خانه لا شك فى أن الغزالى كانت له آراء مبثوثة فى كتبه ؛ مضطربة 
ا أخرى به وسقيمة لا تبلغ الذروة التى اعتدنا أن نرأه متريعا علبها ةُ 
خمثل هذه الآراء لا يصخ أن نقول عنها انها مدخولة عليه بل نقول انها أثر من 
آثار الاضطراب النفسى بل وجودها مما يؤكد مدى أثر هذه ألسورات النفسية 
عليه قَ خثرة ماع خالاضطراب ليس عيبا على الغزالئ:ما دام أثه أخذه على 
نفسه وخلص من أضطرابه وعدا له طابعا خاصا محمودا لا يشوبه قلق النفس 
ومجادلة العقل ٠‏ 


خلقفد اصطفى الدين كزثرا من مه بشناء للاحناء ؛ فأخذ الاضطزات عليه 
ليس عيبا على الغزالى » وليس بالشىء الخفى فى حياته ؛ وائما العيب فى القضية 
اهتمامنا بفئرة ما فى حياة العُزالى نجعلها ميزانا لآراء الغزاالى لنخلص بأن آراعه 
لبس لها ثقل لاضطرابها ؛ خلا يصح أن نجعل خترة ما ميزانا » وإذا.انتتاب 
الاضطراب الامام الغزالى ى بعض مراحل حياته الفكرية والنفسية فلا نراه 
عاما فى جميم مناحى الفكر ‏ » بل كان الاضطراب فى جائب من جوانب المعرفة 


العقلية والفلسفية ٠‏ 


أما فى الجانب الديئى ؛ فكنا نراه أبدا سديد الرأى تجاه الدين » ومرد ذلك 
أن مرحلة الاضطراب التى غشيته ألزمته الصمت تجاه الدين قد يكون ذلك ورعا 
أو تحرجا أو غير ذلك من المعاذير » المهم أن الغزالى لم يعهد منه اضطراب قى 
'لأضول الدينية كذلك لم يؤثر عنه » والحق أن الغزالى كان معتدلا خلم يعهد منه 
اي م د ٠‏ كذلك لم ذر فى تصوخه واهتمامه 
للوصول الى مرتبة الاشراق مزاحمة لإنبوة أو اتجاها ينم عن دعوة مخالفة لتعاليم 
الإسلام .فى ظاهرها أو باطئها » أو استعمال مصطلح من مصطلحات المتصوخة 


سم 86آ سس 


انتى يأخذها عليه الاغرار من العلماء » كلم بتشدق بوحدة ؛ الوجود أو -الشهود. : 
رمزيا بتقاعد دونه الماأحث ولا وجصدئاه سيد حقيقة مقدسة 


باطنها غير حقيقة الاسلام ٠‏ 


أو أو أختار تفسيرا 
ع اناه ممح الا فد الذئ وقن: ف“ قلبه أن الجقيقة 
المقدسة هى احياء الدين 'وعلومه وقرت به عيناه 0 


عالمية الحقيقة وأصولها الديئية 
1 المنهج الاسملامى : 
7 هناك أثشياء اعترف الاسلامْ بها وحملتا على الاعتراق بها أيضا وشذد 

حذره على من بنكرها ٠.‏ 

واعترف الأملام بالمسيمية كنين: ينابق عاد لقره عن اركنم 
تسخها اليد قررها الوحى ”ا 
ثم نسقيا الأملام متا اعلى مباذيم منها قرزها الوحى ٠‏ 

.كما اعترف الاسلام بكل الأديان السماوية التى سبقته من حيث المبدأ.. 

هي واعترف الاسلام أيضا بالمبادىء الصالحة التى جاء.وأهلها عاكفحؤن 
عليها متى أقرها الرسول : 


> كذاك اعترف الاسلام ببعض الطبائع الانسانية الصالحة علبها وأشار 
الى أهميتها مثل الأحاديث الدالة على الحباء والطبائع, النى تمعث على السلوك 
'لفاضل ٠‏ هذه الاعتراخاث ' قد ترمئ |1 ى حنيقة واضحة وهى صلة 5 
بالحباة الواقعة » وان ما تقدمه بعتبر حركات تمهيدية ة أو أرهاصات تدل عا 
قطرة ألا ملام -وأن الانسائية : ترتبط يمبادى_ الهية صالحة + 


قاذا كان ذلك اسلو الاشلام ه مع لمر ائع السابقة خليس لنا أن ننلر بعين 


ةا يت 


00 5 بعيا التعصب 0 قد ا 00 منخطرته واعتراخاته 


ذالآديان السماوية لت لهدف 
وأحد »٠‏ وغخاضت من : والحعد ٠‏ 

فان تؤاتر اليخا التار. بخ حاملا تناقضا. في الأفكار. : واختلافا. ف اللذاهب 
الانسانية ؛.وأن الفكرة اللاحقة بنيت على أطلال فكرة سابقة وهكذا خان الانسان 

وان حدئنا التاريخ ف تواتره أن ايكديان وحدة ليه تتجزأ فان التعصب 
حدثنا عن الانسان + ٠‏ 

أشار الى تلك ع انجيل متى ىق 0 كامس ان :2 
لأكمل. ٠‏ .بان الحق. أقول لم / ا السماء 0 لايرول عزن واد 
أوا نك نقطة. واإصدة من الناموس حتى يكون الكل لد 


وانذى أرحينا. اليك 57 0 بيه اع وهوسى وعيسى 0 يمسو 0 
ولا نتفر قوا فيه كير على الثبركين ما تدعوهم آليه الم يجتبى اليه من يشاءُ ويهدى 
'آليه من ينيب »(14) ٠‏ 
ليث للانسان تعلم هذه النظرة خلو تعلمها مك أن يِومَنٌ تألدين: ككل ٠‏ 
قالاسلام دين ضنالح'يجتذب اليه كل صالح من الشرائع السابقة وليس ى 
م 0 
خالاسلام 5 انظاما: ينتتهدف. الكمئل 5 وينظم السلوك.الانسائق للك 
جعل دن مبادكه الاعتر اف بكل حهود خدمت الانسان وراخقته فا.جلميع أطوازه ' + 


.خليس. الاسبلام' الذ .نول على الرشول' هو : الدين .الأول" ائما: هئ الحلقة 


سم با سبسيم 


خيرة الباقية وختم مرحلة لازمت الانسان غلا جرم أن تكون شرائعه : 
بو اما مؤكدة لبقايا صالحة من شرائع خلت وأقرها الوحى ٠‏ 


و واما مؤسسة لشريعة احتاج اليها الانسان ٠‏ 


اذا كان هذا مو المنهج الاسلامى ٠‏ فيمكن لنا أن نستخلص : 


أن الاسلام دين بارك للانسانية رشدها غاصطفاها بالوحى الخالد وارتقى 
نيا تخهاها بالإتمتهاد ..٠‏ ْ 


؟ - منهج الغزالى : 


قال الرسمول : 

١ات‏ الحكمة ضالة المؤمن أنى وجددها أخذها ٠‏ 

؟ ‏ وقالوا فى تعريف حديث الرسول:-: كل ما أثر عن الرسول قولا أو 
تقريرا » فجعلوا تقرير الرسول أن قبله عملا حسنا » فالتقرير : رما من الرسول 
لبعض الحقائق التى كانت قبل نزول .الوحى عليه ٠‏ ' 

وقول الرسول عن شعر أمية بن أبى الصلت الشاعر الجاهلى : ٠‏ لقد 

كون هذه الحقيقة عملا خفلسفيا عقليا أو اشراقات صوفية ‏ أخ ذها الفلاسفة 
ومزجوها بكلامهم ‏ خلا يعنينا تحقيق هذا ٠‏ 


3 ب الغزالى يرجح أنئها وحى الهى واشراقات صوفية خيقول : «وائما 
أخذوها من كتب الله المنزلة على الأثبياء ومن الحكم المأثورة عن يس لف 
الأنبياء » ويقول فى نص آخر : « وائما أخذوها من الصوخية » وهم .المتألهون 
المثابر ون على ذكر الله وعلى مخالفة الهوى وسلوك الطريق الى الله بالأعراض عن 
ملا الدنئيا » وقد انكشفت لهم من مجاهدتهم أخلاق النفس وعيويها وآفات 
أعمالها وصوابها ٠‏ ْ 


فاخذها الفلاسفة ومزجوها بكلامهم توسلا بالتجمك الى ترويج باطلهم 


اا ا 


يقول فى مكان آخر كعلم الطب والنجوم : خان من بحث عنها علم بالضروزه 
آنها لا تدرك الا بالهام ألمى وتوفيق من جهه الله ولا سبيل اليها بالتجرية ٠‏ 
هذا أصل الحقيقة فى نظر الغزالى : وهو ليس على صواب مظلقا 3 
كل فوجهة ؛ الصواب معقولة وأبا ها أ كان ؛ غالحقيقة أو الحكمة يي 
انعقل وأخذ بها ؛ ومال اليها ؛ خأخذها الفلاسفة ومزجوها بكلامهم خهل تترك 
لاستيلاء الفلاسفة عليها » خاذا شوهها الفلاسفة خلماذا لا نأخذها لنعيد اليه 
رواءها.من جديد ؟ ٠‏ 0 
مثل هذه الأسئلة أثارها الغزالى حينما زآى موقف أهل السنة القدماء. 
من أعراضهم عن كتب الغلاسفة ومهاجمتها كل المهاجمة ؛ وتحريمها تحريما لا هوادة 
غيه فأخذ الغزالى يحلل هذه أرقف جو يدها أبعد ما تكون عن الصواب. 
وهو فى تحليلة وجد الباعث عليها أمرين: : 


الأمر الأول : الكسل العقلى ٠‏ 
الأهر الثاني : وهم الكفر وراءها 3 1 


0 الكجل اليقلى : فان ا ا الالهية 


انى الكفر نام فتن حر الكفر 2 النزالى : 

ونظرت الى أسباب ختور الخلق وضعف ايمانهم ؛ خاذا هى أربعة : 

٠ س سبب من الخائضين فى علم الفلسفة‎ ١ 

* سن سيب من الخائضين فى طريق التصوف .٠‏ 

# ل شيب من المنتمين الى دعوى التعليم *. 

4 سبب من معاملة الموسومين بالعلم خيما بين الناس ٠‏ 

غليست الفلسفة وحدها هى التى تورث الكفر » لذلك رسم منهجا فى الكشف 
عن الحقيقة: والناطل منها فيقول :. 


لشاؤءآا ع 


فتولد من مزجهم كلام النبوة وكلام الصوخية بكتبهم آختان : 

١ت‏ -آفة فى حق القابل ٠‏ 

؟ ‏ آغبة فى حسق الراد ٠‏ 

١س‏ أما ايآخة ألتى فى جبسق الراد معظيمة » اذ ظنت ظائفة من الضعفاء أن 
ذنك الكلام اذا كان مدونا فى كتبهم » وممزوجا بياطلهم يتبغئ أن يعجر ولا يذكرة 
بل منكر على كل من يذكره أذا لم يسمعوه آولا الا منهم سيق ألى عقبولهم 
م ا يا ا ا 
أن النصرانى كاغن 2-8 هنذا القدلة آل باعتبا. العرء د نبوة. محمد 0 
السلام .ذان لم يكن كاخرا: الا ياعتيا, ر انكاره تفلا ينبغى أن يخالف .فق غير ها هو 
به كأخر مما هو حق فنفسه وان كان. أيضا حقا. عنده ع هذه عادة ضعفاء 
'العقول يعرخون الحق بالرجال لا الرجال بالحق ١ ٠‏ 


والعاقل يهتدى بقول آمير المؤمنين « على بن أبى طالب » رضى أبله غنه 
دو ين الوا ااام 


قل مطل و سيف بل ري عن له عريصا لي الاي لق ىر 
انضلال عالمن) بآن مدن الذهب الرغام ‏ ولا بس علق السزائ اذا أدخل يده 
ل ل و 

ساحل اليحر الأخرق دون السياح الحاذق ويِضّد عن مس الخنة الصنى دون 0 
البارع٠‏ 


ولعمرى لما غلب أكثر الخلق ظنهم بأن تفسهم الحسؤاقة. والبراعة: وكمال 
العقل فى تمييز الحق عن الباطل و وى الفط دو حي لان ارد 
6 عن مطالعة كتب أهل. الضلالة ما أمكن , اذ لا يسلمون. عن الآخة. الثانية 
لتى ببنذكرها وان سلموا عن الآفة التى ذكرناها ٠‏ 


ولقسد اعترض على بعض الكلمات المبثوثة ؛ تضانفينا: ' أنلمرا. العسثلوم 


د 16 ارين 


اندين طائفة من الذين لم تستحكم ف العلوم سرائرهم . ولم تتفتح ألى 'قحى 
غابات المذاهب بصائرهم » وزعمت ان ا ا 6(6) مع ْ 
إن بَعضسها من مولدات الخواطر ولا تبعد أن يقم العافن على الخافر + وبمضها 
يوجد ف الكتب الشرعية : وأكثرها موجود معناه فى كتب الصوخية ٠‏ وحب 
أنها لم توجد ألا فى كتبهم سر عي ا اي 
ولم يكن على مخالفة الكتاب والسنة خلم ينيغى أن يهجر أو ينكر ٠‏ 


خلو ختحنا هذا الباب وتطرقنا اناق تنح لا بح تلق البالخاطر ميطل 
لزمنا أن نهجر كثيرا من الحق » ولزمنا أن نهجر جملة آيات من آيات القرآن » 
وآخبار الرسول » وحكاباث السلف ؛ وكلمات الحكماء والصوفية ؛: لان صاحب 
كتاب م اخوان ألصفا » أوردها فى كتابه مستشهدا بها ومستدرجا قلوب الحمقى 
بواسطتها الى باطله وبتداعى ذلك الى أن يستخر ج ج المبطلون الحق من أيدينا ؛ 
بأيداعهم أباه ف كتبهم ٠‏ وأقل درجات العالم ف اد الثمر هاا 
يعاف العسل وان وجد فى مفجمة الحجام » ويتحقق أن الع لا سردات 
العسل غان نفرة الطبع منه مبنية على جهل عامى منشؤه أن المحجمة انما صنعت ٠‏ 
للدم المستقذر خيظن أن الدم مستقذر لكونه فى المفجمة ؛ ويدرئ أنه مستقذر ىا 
ذاته » غاذا عدمت هذه الصفة فى العسل خكونه فى ظرخه لا يكسبه تلك ألصفة 1 
خلا بنبغى أن بوجب له الاستقذ تقذار وهذا وهم باطل ».وهو غالب على أكثر 
الخاق » خمهما نسبت الكلام وأسندته .ألى قائل حسن خيه إعتقادهم قيلوه وان كان 1 
باطلا وأن أسندته ألى من ساء فيه اعتقادهم ردوه + وأن كان حقا خأبذ! يعرفون 
الحق بالرجال ولا سغرفون الرجال بالخق ؛ وهنو غاية الضلالة وعوء هذه 
آكفه الرد ٠‏ 0 


-زنب121200000 
وكسن اعتتقاده: قيها فيسار: الى قبول بلطلهم الممزوج به لحسن ين حملن خيما. 
ر 59 وأستحسنه وذلائ فوع ا الى الياطل ؛ ولأحخصل هذه الآفة يجب 
الزجر عن مطالعة كتبهم لما فيها من الغفدر والخطر ؛ وكما يجب صنون-من 
لا بحسن السباحة عن مزاق الشطوط ؛ يجب صون الخلق عن مطالعة تلك الكتب ٠‏ 

وكما يحب صون. الصبيان عن مس الحيات يجب صون الاسماع عن 'مختلط 
تلك الكلمات » وكما يجب على المعزوم .الا يمس الحية بين يدى ولده الطفل ؛ اذا ” 


تن عه 


نم أنه سيقتدى به . ويظن انه مثله يل يجب عليه أن يحذر هو نفسه ولا يمسى 
بين يديه « فكذلك يجب على العالم الراسخ مثله » ٠‏ 


منها الترياق وأبطل السم » خليس له أن يضح بالترياق على المحتاج. اليه » وكذلك 
الصراف الناقد اله لعصير اذا أدخل يده-ق كيس القلاب وأخرج منه الابريز 
الخالص ؛ واطرح الزيف والبهرج » خليس له أن يشح بالجيد المرضى على من 
يحتاج اليه “كذلك العالم ٠‏ ظ ظ 
٠‏ وكما أن المختاج الى الترياق اذ! اشسمازت نفسه منه > حيث علم أنه مستخرج 

من الحية التى هى مركز السم » وجب تعريفه ٠‏ 

والفقير المضطر الى المال اذا نفر عن قبول الذهبي المستخرج من كيس 
اثقلاب وجب تنبيهه على أن نفرته جهل محض“:؛ وهو سبب. حررمانه من. الفائدة . 
التى :هى مطلبة » وتحتم تعريفه أن قرب:الجوار بين-الزيف والجيد لا يجعل الجيد 
زأكفننا؛ كما لا:يجغل الزيف جيدا » فكذلك قرب الجواز'يين الحق.والناطل لا ييجعل 
الحق ياطلا كما لا يخِعل الباطل حقا ٠‏ ش 

يقد هذه الملاحظات التى أثبتها الغزالى يتأكد لنا .:. 

٠ أن الغزالى كان واسع الثقافة يحب الاستفادة والمزيد من الثقافات‎ ١ 

؟.- وكان لا.يحب تزمت .أهمل السنة القدماء فى.موقفهم من تراث 
الأواكيل* 

الحقيقة ارث شرعى لكل باحث عنها ٠‏ 

يعتير الغزالى .أنه رد على كل.تهمة وجهت اليه قديما » وحديثا : 
حول تأثره: بالثقافات القديمة وأحدث هذه التهم. ما. أثاره الدكتبور. 
عبد الرحمن بدوى فى مقدمة رسائل ابن سبعين : هل.المْزالى"تأثر .باخسوان 
العيها 4 .. 1 ! 

ه ‏ خالاستفادة من التراك ليست منقصة اذن ‏ يل: الثقافة طريق طبيعى 
لكل تظور انسانى وكان أهم ما يلفت النظر: فى منهجه هو ابرازه الآفاتء التى 
تضاحب الباحث عن الحقيقة + رده » قبوله منهحه الؤاضخ 0 


ب 1١5‏ دم 


البابٌ الفا 


سلطة العقل فى دائرة اختصاصه 


العزالى والتراث اليشرى ٠‏ 
- الغزالى وعلم الكلام ٠‏ 
الغزالى والفلسفة ٠‏ 


الغزالى والتراث البشرى 


مما سبق رأينا أن العقلية الأسلامية تمبرت بالحيوية والنشاط الفكرى 
خرأينا آلوانا شتى فى الاتجاهات ٠‏ 


© هناك اتجاه تحمل عباء النقل وشرحه ) وتهيثة ؛ الأذهان للتراث الواخد 
رغة منه 00 الثقافة الفكرية الاسلامية مثل :الكتدي والقارابى بعض 
© وهناك الاتجاه الرافض على يد التيار الصو ( اللاعقلى ) الذين يرون 
كنا درل لفزالى: . ' 
ألفاظ هذه الحقيذة 3 10 له اله الجاهدة ا بالكلية 0 ا 0 
وملازمة الفكر الضاف عن شوائب المجادلات » ٠‏ 


لهذا راى ذلك الاتجاه رفض وماكل المفقل + 


خعلماء أصول الدين وضحوأ علاقة المعقل بالعقيدة 0 وعلماء أصول الفثقكه 
0 علاقة العقل بالشريعة هذه الاتجاهات على تباينها تعطى صورة عن 
الحركة الثقاضية فى الحقل. الابلامى : وعن الآثار التى م نها العقبك 
الاسلامى ٠‏ 


0 أثر ظهر 0 التوفيق بين ب« الفلييفة فة وألدين » ومن أثرا 7 ف 0 1 
ل الضراط 0 مغيار 0 ل 
خلال تلك'المواقق سوف نرى موقف الغزالى من التراث البشرق 


- 1١١6© 


بحث الغزالى عن البقين فى الحواس ومدى قدرتها على اليقين والعقل 
ومدى قدرته على اليقين ٠‏ 


واذا كان العقل ى حد ذاته مسألة لا تستطيع مناقشته الا من خلال 
مأ أنثك وما أثمر من مناهج العلوم العقلية + لذأ رآى أن يبحث عن البقين فى 
التراث البشرى وقدم محاولاته الجبارة همذه المحاولات تعتير الدور التطبيقى 
اختباراته لهذه المناهج فى مدى قدرتها على معالجة المشكلة التى برزت 
لوي" ا قد » وتلك رحلة سنرافقه فيها ٠‏ 


لاحظ الغزالى أن التراث الاسلامى و. وغير الاسلامى يحتاج ج الى نظرة أنصاف 
ار وعالمية 
وأنها بهذا تعتبر ارثا مشروعا يهبها الله من يشاء » أى سواء أكلن من وضع 
المفكرين الاسلاميين ‏ غان هذا لا يعفيه من النقد والتقويم والرخض فى بعض 
الأحيان ‏ أم كان من وضع غير الاسلاميين خان هذا لا يكون مسوغا لرفض 
الغزالى له » ويمنعه من النظر. اليه بل كوئه من غير الاسلاميين كان من أكبر :الدواعى 
لد همة الغزالى اليه بحثا ودرسا + من هنا بدأ الغزالى يحدد قيمة .التراث ى 
مدى وصوله ألى الحقيقة » خأقبل على تراث الأوائل وقسمه أقسإما .معقولة 
دقف عليها بعد » فمن هذه الأقسام الفلسفة ‏ لاحظ أن الفلسفة ليست علما 
برأسها . وى أقسام الفلسفة الالهية التى أطال النظر خيها سئرى أن الغزالى 
ان الللحية ١1‏ يريكها لكونها قرع عي الانية وانما رغضها الأنها 

لا تؤدى الى اليقين ٠‏ 


كذلك رآها مجموعة 7 راء بنيت على غير قاعدة وتاريخها مبنى على ذلك فكل 

فيلسوف معنئ بنقد سابقه كذلك لا يقصد الغزالى العقل من وراء ذلك » خمنذما 
يقول مثلا « تهاغت الفلاسفة » فى « مقاصد الفلاسفة » كان لا يعنى العقنل 
الانسانى بكل تأكيد مطلقا انما كان يعنى من التهاغت جانبا معينا يمثل ناحية من 
نواحى العقل ء يقول السيد صلاح الدين السلجوقى مشيرا الى أنه لا يعنى هدم 
اللاملة ايك ولعة آراد أن مسد وو ضوعيا » اذ أننا فى عرخنا الخاض (لا فى 
علم الحقيقة ) سمينا بالفلاسفة الذين اتبعوا مكتب المشائين فى اليونان.فى العالم 
الاسلامى حواريين ومقلدين لهذا المكتب » فكل رد أو نقد متوجه الى.هبذا. 
المكتب بحسب ردا أو نقدا للفلأسفة والفلاسفة ٠‏ 


دا ذكذطإ!ا ب 


مع أن الخزالى لم يحارب القلاسفة حربا حامية الا فى ثلاث مسائل : 


الأولى : قدم العالم وقدم الجواهر ٠‏ 
الثائية : فى أن الله لا يحيط علما بالجزكيات ٠‏ 
الثالثة : أخكارهم فى « البعث والحشر » ٠‏ 


: أذا ما سك فى العقسل واتحواس خلايد أن بتشكك ف التراث الانسانى 
فى تاريخها الطويل » وكذلك ومما يزيد الآمر قوة وجدية فى نفس الوقت ان 
اليقين عند الغزالى لم يكن وحيا من هذا التراث بل كان الهاما باطنيا ٠‏ 


اذن مأ قيمة هذا التراث : الحق أن الغزالى أثار مشكلة طريفة ممتعة » 
كثيرا ما كان يشير اليها ى عمق وثقة ف قانون السيبية والتخلف هى : هل يلزم 
عن الثار الاحراى 1 علديازه نون الشتزب ار عل مارم ن ابتك لفل ١ل‏ 
بازم ون الحفث اليكى 1+ خلجدرة العتل على البفة الملمي قىء واليكن فيه 
آخر + قد بكون ثمة بحث ولا بقين » وقد يكون ثمة بقين من غير بحث ؛ وقد 
يكون الاثنان معا كن فى هذه الحالة هل احداهما علة تلأخرى ؟ ذلك ما ينكره 
الغزالى كما سبق فى تجربته ٠‏ 


واتخذ الغزالى من تجربته مثلا على ذلك حيث أسند اليقين الى نور المى 
دون البحث والنظر كما سبق فى الشك » خالتراث يدل على قدرة العقل على 
البحث » وف نفس الوقت يؤكد أن هذا التراث هو محاولات الانسآن الى 
طريق اليقين » خراح يجرب تلك القدرة على محك النظر مم علم الكلام مسع 
الفلاسفة الصوخية وسنرى نجاح التحربة ٠‏ 


أ 1197 سس 


من التراث (لاسلامى 0 الكلام علاقته باليقين 


الأصناف ل 


: علم الكلام‎ -١ 

٠ الباطنية‎  ؟‎ 

الفلسفة . 

٠ التصوف‎ 4 

فابتدا بعلم الكلام قراءة وتدريسا ثم انتهى الى أنه علم لا يهدى الى الحق 
المجرد ولكن قبل أن ندون رأى الامام الغزالى نذكر رأى من قبله ٠‏ ' 
أولا ‏ الفارابى : 


فى تحديده لقيمة علم الكلام قال : 

د صناعة الكلام يقتدر بها الانسان على نصرة الآراء والأفعال المحدودة 
التى همرح بها واضع اللمة ‏ وتزييف؟ ل ما خالفها بالأقاويل » وأما الوجوه والآراء 
التى دنمغى أن تنصر الملل : خان قوما من ااتكلمين يرون أن يئصرواأ الملل بأن 
يقولوا : ان آراء الملل وكك ما غيها من الأوضاع ليس سبيلها أن يمتتخن بالآراء 
والروية والعقول الانسية لانها أرغع رتبة منها اذ كانت مأخوذة عن وخى ألهى 
لأن خيها أسرارا الهبة تضعف عن ادراكها العقول الانسية ولا تبلغها » ٠‏ 


« وأيضا خالانسان اتما سبيله أن تفيده اللل بالوحى ما شأنه ألا يدركه نعقلة 
وما يخور عقله عنه » والا خلا معنى للوحى ولا خائدة أذا كان انما يفيد الأنسان مأ 
كأن بعلمه ما يمكن اذا تأمله أن يدركه بعقله » ولو كان كذلك أوكل النساس الى 
عقولهم ولما كانت بهم حاجة الى نبوة ولا الى وحى ؛ لكن لم يفعل بهم ذلك 
غلذلك ينبغى أن بكون ما تفيده الملل من العلو م ما ليس ف طاقة عقولنا ادراكه ثم 
ليس هذا فتما بل وما تستتحرء عقولنا أيضا عانة ليس كاه كن إفد اسدكرا 
عندنا كان أبلغ فى أن يكون أكثر خوائد ؛ وذلك أن التى يأتى بها الملك مما تستنكره 


56 


أنعقول وتستشعه الأوفام ليست هى بالحقيقة منكرة ولا محالة بل هى صحيحة 
فى العقول الالهية خا لك وان بلغ نهاية الكمال فى الانسانية غان عند ذوى 
العقول الالهية منزلة الصبى والمدث والغمر عند الانسان الكامل » 

أن كثيزا من الصبيان والأغمار يستتكرون يعقولهم أشياء 0 ف 
الحقيقة منكرة ولا غير ممكنة ويقع لهؤلاء أنها غير ممكنة فكذلك منزلة من مو 
فى نهاية “مال العقل الانسى عند العقول الالهية ٠‏ 


وكما أن الانسان من قبل أن يتأدب ويتحنك يستنكر أشياء كثيرة ويستيشعها 
وبخيل اليه خنها أنها مخالة » غاذا تأدب بالعلوم واحتنك بالتجارب رَالت غنه 
تلك الظنون خيها وانجلت الأشماء التى كانت عنده محالة خصارت هى الواجهة » 
ا لكاي 3 7 1 أل ور 
الائشان 'الكامل الانسانية لا.يمتنع من أن كن سقف أدياء ويخيل اليه أنها 
غبر ممكنة من غين أن تكون فق الحقيقة كذلك ء 


أولا فخلهذه الأشياء رأى هؤلاء أن ن محيل تصحيح الملل خان الذى أثأنا 
مالوحى من عند الله جل ذكره صادق : ولا يجوز أن يكون قد كذب ٠‏ وبصسح 
أنه كذلك من أحد وجهين : 


5 ا 


تر لم ساد 1 


خاذا ضصححنئاً صدقه تهنذه : الوجوه » وأنه اخ بجوز أن يكون قفد أكذب 
فليس ينبغى أن يتغق بعد ذلك فى الأشياء التى هو لها مجال للعقول وتأمل ؛ 
ولا روبة » ولا نظر * خنهبذه الأشياء وما شابهها رأئ' هؤلاء أن ينصروا الملل ٠‏ 


ثانيا ‏ وقوم آخزون: منهم يرون أن ينصروا أولا جميع مااصرحبه وا 
الخلة بالألفاظ التى 4 ا 0 اللحسوسات 00 والس ات يه 
وخدوا منها أ من اللوازم غنها وان بعد » شاهدا لشىء ء مما فى الملة نصروا به 
ذلك الشئء » وما وجخندوا مها مثاقضا لشىء هما فى المة ولمكتهم ان ع يتأولوا: اللفظا 
الذى به عبر: عنة واضع اللة على وجه موافق لذلك المناقض ‏ ولو تأويلا بعيدا:: 


ء8؟ لدم 


تأولوه عليه ٠‏ وان لم يمكنهم ذلك وأمكن أن يزيف ذلك المناقض أو أن يحملوه على 
وجه يوافق ما ف المله فعلوه ؛ خان تضاد اللشهورات والمحسوسات ف الشهادة مثل 
أن تكون المحسوسات أو اللوازم عنها توجب شيئًا والمشهورات أو. اللوازم عنها 
توجب ضد ذلك نظر الى أقواهما شهادة لما اق الملة فأخذوه واطرحوا 


الآخر وزيفوه ٠‏ 


فان لم يمكن أن تحمل لفظة الملة على ما يواغق أحد هذه ولا أن يحمل 
شىء من هذه على ما يواخفق اللة ولم يمكن أن يطرح ولا أن يزيف شىء من 
المحسوسات ولا من المشهورات ولا من المعقولات التى تضاد شيئًا منها رأوا 
حينكذ أن ينصروا ذلك الشىء بأن يقال انه حق لأنه أخبر به من لا يجوز أن يكون 
الأولون فى حقه جميعا ٠‏ 


خفبيهذا “الوجه رأى هؤلاء أن بنصروا الملل اموه 


ثالثا ب وقوم من هؤٌلاء رأوا أن بنصروأ أمثال هذه الأشياء يعنى التى 
يخيلفيها أنها شنيعة بأن يتبعوا سائر امل غيلتقطوا الأشياء الشنيعة التى خيها » 
فاذا. أراد الو احد هن أهل تلك الملل تقبييح شىء مما فق ملة هؤلاء تلقاه هؤلاء 
بما فى ملة أولئك من الأشياء الشنيعة خدفعوه بذلك عن ملتهم ٠‏ 


رايعا ‏ و آخرون مذهم لما رأوا الأقاويل التى يأتون بها ىف نصرة أمثال 
هذه أشياء ليست خيها كفاية فى أن تصح بها تلك الأشياء صحة تامة ؛ حتى يكون 
سكوت خصمهم لصحتها عنده لا لعجزه عن مقاومتهم يها بالقول اضطروا عند 
ذلك الى أن يستعملوا معه الأشياء ألتى تلجمه الى أن يسكت عن مقؤلهم اما خجلا 
وحصرا » أو خوفا من مكروه يناله ٠‏ 

خامسا ‏ وآخرون لما كانت ملتهم عند أنفسهم صحيحة لا يشكون ف 
صحتها رأوا أن بنصروها عند غيره » ويحسنوها ويزيلوا الشبهة منها » ويدفعوا 
خُصومهم عنها بأى شىء اتفق » ولمم ييالوا بأن يستعملوا الكذب والمغالطة 
والبهت والمكابرة لانهم رأوا أن من يخالف ملتهم أحد رجلين :. 

١‏ اما عدو والكذب والمثالطلة جائز أن يستعمل فى دفعه وف غلبته 
كشتكون ذلك ق الجهاذ والحرب ٠‏ م 2 00 


ا 6 


» - واما ليس يعدو ولكن جهل حظ نفسه من هذه الملة لضعف عقله 
وتثمييزه وجائز أن يبحمل الانسان على حظ نفسه بالكذب والمغالطة كما يفعل ذلك 
النساء وانصبيان(؟) ‏ ذلك رأى الفارابى واجماله فى نقاط تأتى : 


اولااس شولم يداقع عن المعيدة والوهن + الرضن ليت سيل .الول 
وصدق الوحى يقوم على شيئين : 
١‏ ل يقوم على المعجزة التى تظهر على-يد مدعى النبوة ٠‏ 


”اد شسنهادات الصادقين ٠:‏ 


ثانيا ‏ ذلك يستدعى الايمان أولا بالبحث والنظر + ويتبع | دفاع وجوها : 


تتيع : المحسوسات ‏ والمشهورات ‏ والمعقولات ٠‏ خما وافقهم نصروا به 
ملتهم وهو عندهم حجة ؛ ومن لم يواخقهم تأولوا له أوزيفوه وذلك عندهم 
شبهة وأن كانت أقوى من 'الحجة ٠‏ أو اذا كان خصمهم عنيدا التجأوا الى القوة 
ادفعه لادمانه * وبالطبع اذا كانوا مؤمنين بالخوا فى الدفاع والمبالغة كذب والكذب 
جائز ٠‏ 


فهذا اجمال لرأى الفارابى وهو فى نفس الوقت يعبر عن غاية علم 
الكلام » و هذا الرأى نسمعه بوضوح عند الغزالى ٠‏ 
ثانيا. ‏ الفزالى فى تحديده لقيمة علم الكلام : 
قال : ه وصتفت خية ما أردت آن أصنفة خصادفته علما واغيا بمقصوده غير 
واف بمقصودى .وانما مقخصوده حفظ عقيدة أهل السئة وحراستها من نتسويش 


أهل المدعة » فقد القى الله تعالى الى عباده على لسان رسوله عقيدة هى الحق 


11*95 ند 


ف وساوس المتدعة أمور العخالن لاس بابو با وكادوا يا يشوشون عتيدة الحق 
على لاه د 7 7 


أنشاً الله طاكفة المتكلمين وحرك دواعيهم لنصرة السنة بكلام مرتب يكشف 

كابينات أهل البيدعة الممدثة على خلاف السنة المأثورة فمنه نشاً 

انكلام وأهله ٠‏ فلقد قامت طائفة منهم يما نديهم الله تعالى اليه فأحسنوا الذب 

عن الوحى المتلقى بالقبول من النبوة والتغبير فى وجه ما أحدث من البدعة : 
ولكنهم اعتمدو ا ق ذلك على مقدمات تسلموها من خصوميم واخطروا الى 
تسليمها 6 أما التقيد أو اجماع الأمة أو مجرد القبول فى القرآن والأخبار وكان 
أكثر خوضهم فى استخ راج مناقضات الخصوم » مؤاخذاتهم بلوار م مسلماتهم 
وهذا قليل النفع فى حق لا يسلم سوى عرو تي ارا 


افلم يكن علم الكلام فك لان ال ه شافنا ٠‏ 
نعم لمتأ نشأت صنعة الكلام وكثر الخوض خيه وطالت المدة تشوق المتكلمون الى 
مخاولة الذب عن السنة .باليحث عن حقاكق الأمور وخاضوا ف اليدث عن الجواهر 
والاعراض وأحكامها لكن لا لم يكن ذلك مقصود عملهم لم يبلع كلامهم:غيه 
العافة القصوى خلم يحصل منه ما يمحو بالكلية ظلمات من اختلافات الخلق * 


ش تسد اقرع ع ا ا 
ذلك لطائفة 6 ولكن حصؤلا مشويا بالتقلييد فى عض الأمور التى ليست من 
الأوليات ٠‏ والغرض الآن حكاية لا الانكار على من استشفى به خان أدوية 
الشفاء تختلف باختلاف الداء وكم من دواء ينتفع به المريض ويستضر به آخر ٠‏ 


ثم قال فى كتاب الاحياء : 
د وأما منفعته خقد: يظلن أن خاكدته : : كشف الحقائق: ومعرختها على ما هى 
عليه وهيهات وليس ف الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف ولعل التخبيط والتضليل 


فنه أكثر من الكشف والتعريف ٠‏ وهذا 15 سح ب معدت أو حو اريها 
خطر نيالك أن الناس أعداء ما جهلوا » "١‏ 00 


ا 1# ل 


فاسمع هذا ممن خبر الكلام » ثم خلاه بعد حقيقة الخيرة ويعد التغلغل 
غيه ألى منتهى درجة المتكلمين وجاوز ذلك الى التعمق فى علوم آخرى تناسب 
الكلام ٠‏ 


وتحقق أن الطريق الى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود ٠‏ ' 


خهذا رأى الامام الغزالى ومجمله : أنه علم دفاع ونصرة من طائفة مصطفاة 
انشأها الله للدفاع عن ذلك » ووجوه النصر هى : ١‏ 


د مؤاخذتهم بلوازم مسلماتهم ٠‏ 


ويقوم ايمائهم على أشياء : التقليد » أو الاجماع » أو مجرد القبول من 
المقرآن والأخبار * فهو عند الفارابى كفيلسوف أنه علم لا يبحث عن الحق » وائما 
هو يدافع لما يعتقد أنه الحق » كذلك هو عند الغزالى علم لا يبحث عن الحق 
وائما يدافع عما يعتقد أنه الحق ٠‏ بيد أن الغزالى يريد الحق خفكيف يبصل أليه ‏ 
ان علم الكلام لا يساعد على ذلك ٠‏ ثم قال قولته : 


« فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم خلاه يعد حقيقة الخيرة ويعد التغلغل 
فيه الى منتهى درجة المتكلمين وجاوز ذلك الى التعمق فى علوم أخرى تتناسب 
ونوع الكلام » وتحقق أن الطريق الى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود , ه 
فالغز الى لم يهمل علم الكلام عندما نقده از حدد مقصوده فهو آمن يعلم 
الكلام من وجه مائو لهدف ما ء ش 


ولقد أتينا برأى الفارابى مع الغزالى لنحدد أن الغزالى ف صيحته كان 
على حق ولم يكن يستهدف من وراء ذلك العقل ‏ اذ الفارابى كان خبلسوفخا 
عقليا وان ما قدمه لعلم الكلام من نقد هو فى مضمونه ما سار عليه الغزالى ؛ 
غاذا صح أن نقد الغزالى لعلم الكلام نقد للعقل كانت هذه الدعوى ثابتة 
أيضا للفارابى والفلسفة والعقلية بل والنقدية +٠‏ ولا قائكل بذلك ٠‏ 


لااغم15 ا 


نعقيب : 


بالرغم من ذلك النقد ‏ وهو حق ‏ فعلم الكلام أفاد امامنا الغزالى وتظهر 
هذه الافادة من غاية هذا العلم :اذهو علم يرد على المبتدعة المشوشين على 
العقيدة الاسلامية » فكأنه اخترض أن الحق بجانيه ؛ خما هو هذا الحق ؟ وهل 
الكلام يهدى الى هذا الحق أولا ؟ ومن هم المبتدعة ؟ وما هو باطلهم ؟ 
أهم أهل السنة ؟ أهم المعتزلة ؟ أهم الكرامية ؟ أهم الماطنية ؟ أهم الفلاسفة 
أهم الصوفية ؟ ٠‏ 


كل هذه الاستفهامات العريضة شغلت بال الامام النزالى وعاش" فى 
سوائها وقتا فى ذكر عميق ٠٠٠‏ تبين له أن هؤلاء المتكلمين عرفوا فن الجدل 


وهناك حق الا أنه أى علم الكلام لم يدل بدراساته على مكان الحقيقة سوى 
أننا رأيناه مدافعا ه وما هى مسائل الابتداع والكفر ٠‏ ولم يكن ذلك قبل بحا 
أصيلا يقصد به الحق واذات الدق سوى أننا رأينا مقالات المكفرين تلحق كل من 
يخالف خرقة من الفرق خالأشعرية تكفر من عداها ولا سيما المعتزلة ؛ والمعتزلة 
تكفر من عداها ودواليك ؛ واتخذ الحديث الذى قيل خيه أنه موضوع وهو 
و ستفترق أمتى ثلاثا وسبعين خرقة الناجية منها واحدة » ٠‏ 


خكل خرقة تظن أنها الواحدة وكثيرا ما يختلف وينشق طلاب الحقيقة رأيا 
وليس هذ! الأمر وتلك المحمدة لعلماء المباحث فى الدين ؛ خاختلافهم وضع حواجز 
بيذهم والدين وبينهم والئاس خالاختلافات فق جائب العلم كانت صالحة للعلماء 4 
أما المباحث الدينية فكانت ضررا على إلدين والناس ٠‏ خعلماء الكلام مثلا يعتبرون 
مخالفة رأيهم تعرضا للدين ٠‏ وعدم الاخذ به ظلما للنفس ؛ بل ويعدون الشك 
فى صحته كفرا ونكرائا » وف ذلك قسمة ضيزى ء خاذا أباحوا لأنفسهم البحث ىق 
الدين » واستندوا الى مستند شرعى # غلم ينكرون على غيرهم » مع أن أأسآلة 
تندو من حيث المبدأ فى محاولة الاضنافات التفسيرية والتحسيناتالتى تدخل 


ب ©1596 سد 


على الدين مقنعة تحت باب الاجتهاد ٠‏ ثم أ صبحت هذه اللمحاولات عيثا وهراء 
بن أنها جارحة مؤلسة فى ذاتها ولا سيما بعد أن اختلط مفهوم الخطأ بالخطيئة 
لدى علماء الكلام . 


حقيقة ان هذه المباحث الدينية هى ولا شك طريفة ولكنها بمعيدة عن جوهر 
الدين وكوثره : ٠‏ أذن غالمباحث ليست هى الدين وانما تمرد غقلى أما الدين 
خعاطفة بحيا بها القلب : والقلب غير العقل » وعلم الكلام غير الدين » والخاط 
بين الاثنين خط عظيم طالما أدى الى نتاقج وخيمة: أهمها تكفير المخالف 35 
علم الكلام والفلسفة : 


ومن خفيف الملاحظة نود أن نشسير الى بعض الفروق بين الفا فة: وعلم 
الكلام غنقول : ٍ ١‏ فد م 


هب الفلسفة تبحث عن الحقيقة وسواء أصابها الفيلسوف حقيقة دينية أو 
غير دينية فهى بحث عن الحقيقة أى حقيقة ٠‏ 


ي علم الكلام يداغع غن الحقيقة الدينية ٠‏ 
ه خالفياسوف يبحث أولا ليؤمن ثانيا أو يشك ثالثا ٠‏ 
ه والمتكلم يؤمن أولا ثم يبحث ثانيا ويدافع ثالثا : 
ه أدلة الفيلسوف عقلية بحتة ٠‏ 

© والمتكلم أدلته نقلية ذات صبغة عقلية ٠‏ 
ه يعتمد الفتلدوف على المخطق:الججدلي ف 


© والمتكلم على الاسفار المقدسة ٠‏ 


56[ سا 


بي قضايا الفلسفة تسمى الجدل العقلى ٠‏ 


علم الكلام ف النهاية يعمل على تطويع العقل للايمان بالعقيدة الاسلامية 


لامآ لد 


من التراث الوافد الفلسفة علاقتها باليقين 


أولا ‏ محاولة تحديد موقفه من الفلسفة : 
١‏ - منهجه فى دراسته للفلسفة : 
لحاصيلها ‏ ما يذم منها ‏ وما لا يذم ‏ وما يكفر قائله » وما لا يكفز ‏ 
وما يبدع خيه : وما لا يبدع ‏ وبيان ما سرقوه من كلام أهل الحق ومزجوه 
بكلامهم لترويج باطلهم فى درج ذلك وكيفية حصول نفرة النفوس من ذلك الحق 
وكيفية استخلاص صراف الحقائق الحق الخالص من الزيف والبهرج من 
ثم أنى ابتدأت بعد الفراغ من علم الكلام بعلم الفلسفة » وعلمت يقينا 
أنه لا يقفه على غساد نوع من العلوم من لا يقف على منتهى ذلك العلم حتى 
بساوى أعلمهم فى أصل ذلك العلم » ثم يزيد عليه ويجاوز درجته : غيطلع 
ما لم يطلع عليه صاحب العلم من غور وغائلة ٠‏ اذ ذأك يمكن أن يكون ما بدعيه 
من خساده حقا ٠‏ 


ولم آر أحدا من علماء الاسلام صرف عئايته وهمته الى ذلك » ولم يكن 
فى كتب المتكلمين من كلامهم حيث اشتغلوا بالرد عليهم الا كلمات معقدة مبددة 
ظاهرة التناقض والفساد لا يظن الاغترار بها بعاقل علمى يدعى دقائق العلوم ٠‏ 
فعلمت : أن الرد أذهب قبل غهمه والاطلاع على كنهه رمى فى عماية ٠‏ 


غشمرت عن ساق الجد ف تحصيل ذلك العلم من الكتب بمجرد المطالعة 
من غير استعانة بأستاذ » وأقبلت على ذلك فى أوقات خراغى من التصنيف 
و 'نتدريس ق العلوم الشرعية وأنا ممنو بالتدريس والاخادة لثلائماكة نفس 
من الطلية بيعداد ٠‏ 

خاطلعنى أخله سيحائه وتعالى نمجرد المطالعة فى هذه الأوقات المختلسة على 
قرببا من سئة 3 أعاوده واردده وأتفقد غواكله وأثواره حنى أعالئعت على ما غبه 
دن خداع وتلبيس وتحقيق وتخييل 6 اطلاعا لم أشك خيه 1 


7 ا ا 


ين 3 مه فى ته يمه للفلا فة * 


اعلم أنهم لك على ذثرة خرقهم 6 واختلاف مذ اهيهم ب منقسمون الى ثلاثة 


8 ه . الدهريون * 
هي والطبيعيون ٠‏ 
ه والالهيون ٠‏ 


الصنف [لأول - الدهريون : 


وهم طائفة من الاقدمين جحدوا الصائم المدبر.» العالم القادر وزعفوا : 
أن العالم لم يزل موجودا كذلك بنفسه ؛ وبلا صانم ولم يزل الحيوان من النطفة » 
كذلك كان وكذلك يكون أبدا » وهؤلاء هم الزنادقة ٠‏ 


الصنف الثانى ‏ الطبيعيون ٠:‏ . ' ش ش 

: وهم قوم أكثروا بحثهم عن عالم الطببعة وعن عجائب الحبوان والنيات 4 
وأكثروا الخوض ف علم تشريح أعضاء الحيوانات خرأوا خيها من عجائب صنعم 
الله تعالى » وبدائع حكمته ما اضطروا معه الى الاعتراف بفاطر حكيم : مطلع على 
غابات الأمور ومقاصدها ولا يطالع التشريح وغجائب منافع الأعضاء غطالع الا 
ويحصل له هذا العلم الضرورى بكمال تدبين البائى لبنية الحيوان ؛ لا سيما 
بنية الانسان ٠‏ 


ش الا أن هؤلاء ‏ لكثرة بحثهم عن الطببعة ‏ ظهر عند هم لاعتدال المزاج تأثير 
عظيم فى قوام الحيوان به » فظنوا أن القوة العاقلة من الانسان ثابتة ازاجه أيضا 
وآأئها تعطل بدطلان مزاجه.كينعدم 4 كم اذا أنعدم غلا بعقل أعادة المعدوم كما 


ها (مه_الامام الغزالى ) 


زعموا خذهيوا الى أن النفس تموت ولا تعود فجحدوا الآخرة » وأنكروا الجنة 
والئثاز والحشر والنشر والقيامة والحساب :6 خلم ببق عند هم للطاعة ثواب ولا 


وهؤلاء أيضا زنادقة أذن أصل الايمان هو الايمان بألله واليوم الآخر وهؤّلاء 
جحدوا اليوم الآخره وان آمنوا مله وصفاته 0 


الصنف الثالث ‏ الالهيون : 


وهم المتآخرون مثل : « سقراط » وهو أستاذ « أغلاطون » وأخلاطون أستاذ 
د أرسطاطاليس » وأرسطاطاليس هو الذى رتب لهم المنطق وهذب لهم العلوم 
سد ال 0ه » وأنضج لهم ما كان خجا من علومهم وهم 
بجملتهم ردوا على الصنفين الأولين من الذهرية والطبيعية وأوردوا ى الكشف 
عن خضائحهم ما ا به غيرهم : وكفى الله المؤمنين القتال بقتالهم ٠‏ 


ثم رد « أرسطاطاليس على أخلاطون وسقراط » ومن كان قبله من الالهيين 
ردا لم يقصر خيه حتى تبرأ من جميعهم الا أنه استبقى أيضا من رذائل كفرهم 
و و ا ارو ات ا ل 
الاسلاميين « كاين سينا والفارابى » وأمثالهما على أنه لم يقم ينقل علم 
أرسطاطاليس أحد من متفلسخة الاسلاميين كقيام هذين الرجلين 0 
غيرهها ليس يخاو من تخبيط وتخليط يتتشوش خيه قلب المطالم حتى لا يفهم وما 
يفهم خلديزة أو بعل ا لوموي كا فحنا عن اديه اربوا طالوين + 
بحسب نقل هذين الرجلين ينحصر ف ثلاثة أقسام : 
١ ْ‏ قسم يجب التفكير فيه 

؟ ل وقسم يجب التبديع خيه » 

س وقسم لا يجب انكاره أصلا » فلنفصله ٠‏ 


؟ س منهجه فى تمييزه للعلوم عن الفلسفة : 


كانت الفلسفة اسما جامعا لأنواع العلوم السائدة فى كل عصر ؛ والفيلسوف 
لقب يطلق على من تمتم بحظ واغر. من أنواع تلك العلوم والمعارف » وأما ما ن, ثرأه 
فى عصرنا الصديث : من ظاهرة التخصص والاستقلال للعلوم: حتى أمتبح. 


07 ار 6 


النظر ؛ ودقة 0 ليه قبل قورة. سر الحديث العلمية والدينية 


(ب) والمنقد من الضلال ص 148 ٠‏ 


: 0 


: وآما المنطقيات‎ ١ 

خلا يتعلق شىء منها بالدين نفيا واثباتا بل هو النظر فى طرق الأدلة والقياس 
وشروط مقدمات البرهان وكيفية تركيبها ؛ وشروط الحد الصحيح وكيفية 
ترتيبه » وأن العلم اما تصور وسبيل معرفته الحد » واما تصديق وسبيل 
معرخته البرهان » وليس فى هذا ما ينبغى أن ينكر » بل هو من جنس ما ذكره 
المتكلمون وأهل النظر ف الأدلة ' وانما يفارقونهم بالعبارات والاصطلاحات » 
وبزيادة الاستقصاء فى التعريفات والتشتعييات ٠.‏ 


؟ - وأما غلم الطبيعيات : 
خهو بحث عن عالم. السمؤات وكواكبها ومانتحتها من الأجِسام المفردة كالماء. 

والقراب والهواء والذار ومن الأجسام المركية : لحان والنيات والعادن ؛ وق 
أسباب تغيرها واستحالتها وأمتزاجها ؛ وَذُلكَ يضاهى بحث الطب عن جسلم. 
الانسان وأعضائه الركيسية والخادمة واسباب استهالة مزاجه : كما لنس من ” 
شرط الدين انكار علم الطب » خليس من شرطه أيضا انكار ذلك الدين الا ى 
مسائل معينة ذكرناها فى كتاب تهافت الفلاسفة ».وما عداها مما يجب المقالفة 
فيها ,6 فعند التأمل يتبين أنها مندرجة تحتها * وأصل.جملتها أن.تتعلم أن .ا 000 
سخرة له حملن لا تضل: ,نما بلافى ممتتفلة من حهة خانار ها والفنسن : 
والقمر والنهوم بلطا مسخرات بأمره لا خعل لشىء منها من ذاته ٠‏ 


"ب وام السياسات : 


]ث1 - 


والامالة السلطانية وائما أخذوها من كتب الله المنزلة على الأنمياء ومن الحكم 
الماثورة عن سلف الأئبياء 8 


وكيفية معالجتها ومجابهتها ٠‏ 


هذه خطوة جديدة رسمها الغزالى لدراسة الفلسفة والفلاسفة لا يظهر عليها 
ما رافق الدارسين لها من التقدبس والاختنان فى أول دخولها الحقل الاسلامى 
والغزالى بخطواته تلك منصف كل الانصاف لذلك التراث ألعلى حيث قصد 
ألى بيان ما يذم ما يكفر وما لا يكفر : وهذا التقسيم يرضى عنه الباحثون ٠‏ 


اذن خقد كان الغزالى واضح المنهج ولذلك نراه نقدها نقدا علميا ٠‏ 
؟ س منهحه فى الفلسفة الالهية : 


أما الالهيات : غفيها أكثر أغاليطهم خما قدروا على الوفاء بالبراهين على 

ما شرطوه فى المنطق » ولذلك كثر الاختلاف بينهم غيها ٠‏ ولقد قرب مذهب 
( أرسطاطاليس ) فيها من مذاهب الاسلاميين على ما نقله الفارابى وابن سينا » 
وأكن مجموع ما غلطوا خيه يرجع ألى عشرين أصلا يجب تكفيرهم ف ثلاثة منها 
وم مرا لعجي ام يي و 


فى تولهم ” 


أ أن الّجساد له تعفر واتها المثاب والمعاقب هى الأرواح المحردة ) 
والمثويات والعقوبات روحاتية لا جسمائية ٠‏ ولقد صدقوا فى اثبات الروحائية ؛ 
فائها كائنة أيضا ولكن كذيوا ف انكان الجسمائية وكفروا بالشريعة خيما 

* - ومن ذلك قولهم : ( ان الله تعالى يعلم الكليات دون الجزئيات ) 
وهذا أيضا كفر صر بل الحق أنه : ( لا يعزب عن علمه مثقال ذرة فى السموات 
ولا فى الأرض ) + 


1*9 لس 


ومن ذلك قولهم بقدم العالم وأزليته » خلم يذهب أحد من المسلمين 
الى شىء من ا ماوراء ذلك من نفيهم الصفات:وقولهم أنه عليم بالذات 
لا بعلم ز زاكد على ائذات وما جرى مجراه خمذهيهم خيها قريب من مذهب المعتزلة 
ولا يجب تكفير المعتزلة بمثل ذلك ٠‏ وقد ذكرنا فى كتاب ( خيصل التفرقة بين 
الاأساا م والزندقة ) ما يتبين غيه خساد رأى من يتسارع المى التكفير قى كل مأ 
حالف ل هيه 6 رفاك أرسا ثم لم أرل أ لطي على لأف لعرها ب ليم عرييا 
من سنة أعاوده وأردده وأتفدة غوائله وأغواره الى أن قال أطلاعا لم أشك خيك 6" 


ه ‏ الغزالى مفكر منهجى : 


أولا ‏ استطاع الغزالى أن يقرآ الفلسفة قراءة استظهر غيها ما يمكن لعقل 
عبقرى أن يستظهر وبحيط بالموضوع الذى يبقصده احاطة فيها عمق ويصر 


١(‏ ) على أنه لم يقم بنقل علم أرسطاطاليس أحد من متفلسفة الأسلاميين 
كقيام هذين الرجلين » وما نقله غيرهما ليس يخنو من تخبيط يتشوس 
خد كلب اكالم ولثل 3 معدا الحعر اا تدقع 14 رجه الدة من يجا 
علمية وهى أنه لم ب يتحر النصوص الفلسفية : ولا نسيتها الى ذويها 
د فحسيةه دفعا ذا النص الذى بلغ من ذوقه الفلسفى ودقته أن 
قال فى كتابه تهافت الفلاسفة : ثم المترجمون لكلام أرسطو لم ينفك 
علامهم عن تحريف وتبديل محوج الى تفسير وتأويل حتى أثار ذلك 
أيضا نزاعا بينهم وأقومهم بالنقل والتحقيق من المتفلسفة ف الاسلام 
الفارابى أبو نصر وابن سينا » ٠‏ ختقويمه صحيح المراجع من سقيمها 
لآبة على ذوقه الفلسفى » ودقيق تحريه مسائل الفلسفة مراجعها ومن 


رجالها » ثم رأى أعظم رجالها ‏ العلم الثانى والشييخ الرئيس س 
علمساتى ٠‏ 


ثانيا ‏ وضعه كتاب « مفاسد الفلاسفة » يعطينا أبضا أنه استظهر علوم 


القوم ووقف ا لحك واصا 0 0 بت 
كتاية محررة ٠‏ 


1# 


ثالثا ن :كمأ استطاع بعد الاستظهار وحصر مقأصدهم أن يخوض معهم 
خيمأ خاضوا خيه ثم وقف ليفكر وببعاود النظر خيما: قرا وهذا عمل الفلاسفة ذوى 
العقول الفذة الفريدة ٠‏ أنه قرأ ثم هضم ليبين الحقيقة من النفايات التى يصنح 
أن يزيحها ٠‏ ظ 


.اا خرح يله لسن ال لا شك ف آنه تادر لا يعرف مثله الا فى 


(أ) كتاب تهاخت الفلاسفة » جاء على غير مثال فى كتابته » واحاطته بمقاصد 


(ت) تقاغاوية مسقن حني تمذل :العشن الذي الفخنة وما الله ب 


(ج) احاطته تجعله عمدة ف تقرير المسائل ويعتمد .عليه للوقوف على فلسفة 
عرو وما 


) د) أول كتاب وف أمام الفلسفة دون تقليد الها ف المساكل أو خضوع 
كما سبق فأكثر' الفرق الاسلامية إطأطات الهامة وانساقت وراءها ٠‏ 


) ه ) فقسمتة قبل كل ثنتىء أغادت حرية الكلمة » ومثلت صوزة العقل 
وأظهرت شخصية المسلم المعتز بأضالة ثقاخته » ( قال خوجة زادة ) 
ا 8 لط ورا زو رسا متدرا 
انطال أقاويل الحكماء . 
خامسا - كما أنه يصح لنا أن نقول بأنه لم ينقد الفلسفة ولكنه جدد 
موضوعها لاننا ‏ لو لم نلاحظ ذلك لملا كان لنقده معنى 'أذْ نقد الفلسفة 
بأساوي الفلسفة ٠‏ 


ولا" آناة 0 لا خطتم ! الى 0 الشبل 00 ترق ف 0 
أولو الغلبة فى البحتّ وكلال النظر ٠‏ 


1196 اسل 


ثانيا ل توضيح سلطة العقل ودائرة اختصاصه : 


ما الذى دفم الغزالى الى عملية الهدم عون لع رغنة ف افلياز العير اطق 
ل اه هى الرغبة فى مهاجمة الفلاسفة 


وزعماء الاق الأول : المستشرق الترسى كر رادى فو » فى كتابه عن الغزالى 
ودء عيد الحليم محمود ف مقدمة المنقذ من الغلال وأبحاثه المستفيضة'؛ بينما 
يمثل الثائى المستشرق الأسباتى ميكمال. آسين بالاسيوس يداقع فى كتابة 
و المعتقدات والأدبيات والتصوفٍ عند الغزالى » عن الرأى الثانى ٠‏ يقول الدكتور 
كريم عز قول : 


د أما اذا سألنا الاق زع سوج ايا 
نقف عليه هو آن الفلاسفة ما قدروا ( ف الالهيات ) على الوغاء بالبراهين على 
ما استرطوه ف المنطق » » وأنهم يحكمون بظن وتخمين. من غير تحقيق ويقين ٠‏ 
ويستدلون على علومهم الالهية بظهور العلوم الحسابية والمنطقية ولو كانت علومهم 
الالهية متقنة البراهين نقية عن التخمين كعاومهم الحسابية لما اختلفوا خيها كما 
لم يختلفوا فى الحسابية ٠‏ « وأن ا عط جلو لانن ان 
البرهان المنطقى من المنطق ؛ وما شرطوه.فى صورته فى كتاب القياس ؛ وما وضعوه 
7 الأوضاع فى ( ايساغوجى وقاطيفورس ) التى هى أجزاء المنطق ومقدماته لم 
يتمكنوا من الوغاء بشىء منه فى علو مهم الالهية » غهم يزعمون مثلا أن « صدور 
اثئين من واحد مكابرة للعقول أو اتغلات المنذىء بصفات قديمة أزلية مناقض 
للتوحيد » ولكن هاتين. الدغويين واهيثان ولا برهان لهم عليهما ٠‏ خانه ثيس يعرف 
أستحالة صدور. الاثنين من واحد كما يعرف استحالة كون الشخص الواحد ى 
مكانين © وعلى العملة لا نطرف بالشيرزورة ولا بالفظل : 


فيظهر من هذه الأقبوال أن رأى المستشرق الأسبانى هو المصيب وأن 
الفلاسفة لم يبلغوا الحقيقة فى علمهم هذا لا لأن العقل عاجز عن اقتناصها » بل 
0 العا استعماله فى ل ٠.‏ 'غيد أن هناك أمورا عديدة 0 
هذه وتدفعه 9 5 التزالي من المقل فق هذا 


- ناوا عبس 


الحقل انجلاء لا يعكره اعتراض ولا تشوبه شبهة » وها نحن أولاء محاولون! لقيام 
بهذه المهمة ٠‏ 
من الأمور التى تثير الشك فى ايمان الغزالى بمقدرة العقل على الحكم فى 

حفائق ما وراء الطبيعة هو واقع كتاب ( التهافت ) نفسه + خان الغزائى حاول 
خبه أن يبرهن على أن جميع تعاليم الفلاسفة فى هذا الحقل وفيما يمت اليه 
من الطبيعيات متناقضة خاسدة واهية » خهذا الاطلاق فى الرأى لمما يوحى 
يالظن بأن الغزالى انما أراد من محاولته هذه التدليل بشكل حسى على عجز 
العقل عن حل مسائل ما وراء الطبيعة اذ أن بين القول يعجز جميع الفلاسفة فى 
جميع قضاياهم عن ادراك الحقيقة » وبين القول بعجز العقل غن ذلك » لخطوة 
قصيرة » ويكفيك لتكوين خكرة واضحة عن مدى تهجم الغزالى على الفلاسفة 
202285 تلقى نظارة خاطفة على عناوين خصوله كما وردت 
ب :أفظال م انه العالم ٠‏ 

؟ - ابطال مذهيهم فى أبدية العالم * , 
اس بيان تلبيسهم فى قولهم ان الله صانم العالم وان العالم صنعه '* 
3 تعجيزهم عن أثبات الصائع ٠‏ ا 
اه وس اه ا الهين ٠‏ 

/ا ا ده ابطال قولهم اكات لأول لا ينقسم بالجنس والفصل + . 

+ ل ابظال قولهم ان الأول موجود بسيط بلا ماهية ٠‏ 

٠ تعجيزهم عن بيان أن الأول ليس بجسم‎ ١ 

٠ بيان أن القول بالدهر ونفى الصانع لازم لهم‎ - ٠١ 

1 000 القول بأن ا 

- ابطال ال قولهم ان الأول لايعلم الجزكيات ٠‏ 


سا4 ا 


0-2 


48 ابطال قولهم ان السماء حيوان متحرك بالارادة ٠‏ 

6 - ايطال مأ ذكروه من 0 المحرك للسماءء 

/7اؤ د ابطال قولهم خرق العادات ٠‏ 

0 تعجيزهم عن أقامة اليرهان العقلى على أن نفس الانسان جوهر قائم 
ليس بجسم ولا عرض 

9 - أابطال قولهم باستحالة الفناء على النفوس البشرية ٠‏ 

٠٠‏ ابطال انكارهم لبعث الأجساد مع التلذذ والتآلم فى الجنة والنار 
باللذات والآلام الجسمانية ٠‏ 


وان كان هذا التعداد غير كاف لحملك على الشك فى موقف الغزالى من 
العقل فى حقل ما وراء الطبيعة » خاعلم أيضا : 

أولا : أن الفهرس لا يحطصوى الا أصول اللسائل التى يناقش الغزالى 
الفلاسفة خيها » أما ما يتفرع عنها من قضايا » وما ترئكز ألبه من مبادىء » وهى 
أيضا خاطتة فى نظر الغزالى » خهو كثير ولا تجده الا فى متن الكتاب ٠‏ 


ثانيا : أن الغزالى اقتصر فى مناقشته هذه على المسائل التى اقتنع 
نصحتها الفلاسفة العرب وتبنوها » غير متعرض الى 5 ما هجروه واستكفوا من 
المتامعة فيه » اذ هذا مما لا يمارى فى اختلاله ولا يفتقر. الى نظر طويل ف 
ابطسالة ع ٠‏ 1 

ثالكا : أن العزالى لم يهاجم الفلزسفة ف .القضايا التى قصروا خيها عن 
النيقة فصب بل ارد سدم سرعم ع اسان 


اي الوك الل على لاسن مخف اهم 


عليها ل د 35 وخلوت النغين » محاولة الوا ركاكة القواعد العقلية 
المرتكزة اليها ووهن الآدلة الفلسفية التى بثيتها ٠‏ 


ل ثم د 


كل هذا من كأنئه ولا ربب أن بحملنا على الفشك ف موقف الغزالى من 
العقل فى حقل ما وراء الطبيمة غير أنه لا يكفى ليبرر الجزم بأن الغزالى توخى 
تهديم العقل من وراء تهديم الفلسفة لان مجرد عجز الفلاسفة برمتهم عن 
أدر اك الحقيقة فى حقل ما وراء الطبدعة لا يدل بالضرورة على عجز العقل اطلاقا 
عن ذلك ٠‏ 


وها هم معظم الفلاإسفة قد اعتقدوا ‏ كل بدوره ‏ بضلال المذاهب 
ألتى سيقتهم ؛ لم يزعزع ذلك الاعتقاد ايمانهم بالعقل » ولم يثنهم عن عزمهم 
ف بنبان مذاهب جديدة مرتكزة اليه » أغلا يكون الغزالى واحدا من نوعه اذ 
ثابر على الايمان بالعقل رغم اعتقاده بتقصير الفلاسفة عن بلوغ الحقيقة» زد 
على ذلك أننا نعلم قطعا من الغزالى السبب فى تقصيرهم عن الحقيقة وهو كما 
رأبنا سابقا عدم مراعاتهم لقواعد المنطق ؛ وهكذا يصبح محتملا أن يعتقد 
النزالى بآن العقل يمكنه أن يدرك حقائق ما وراء الطبيعة اذا ما روعيت تلك 
القواعد وتجنئت الاخطاء التى ارتكيها الفلاسفة فى بحثهم عنها ٠‏ 


ولكن أليس من دليل قاطع لدينا يقلب هذا الاحتمال تأكيدا ؟ بلى أن 
الغزالى يفهمنا ىف أحد فصول كتابه ©» أنه لم يتوخ فى هذا الكتاب سوى 
الهدم أما البناء » فقد تركه الى تأليف آخر سيثبت خيه أستنادا الى مبادىء 
يقينية وبعد مراعاة شروط المنطق ما يعتقده الصحيح من -العقاكد والتعاليم ؛ 
خقد قال فى معرض مناقشته قضية قدم العالم » خلم نخرج لذلك عن مقصود 
الكتاب ولا نستقضى القول فى الأدلة الدالة على: الحدث » أذ غرضنا ابضال 
دعوأهم معرخفة القدم » وأما اثبات المأهب الحق غخسنصئف فيه كتثايا معد 
الفراغ هن :هنذا ان ساعد التوفق أن كناء الك وسعيه وتتواعنه العقاكذ ا 
ونعتنى .فيه بالاثبات كما اعتنيناق هذا الكتاب بالهدم .-.. 

خهذا الكلام يدل دلالة واضحة على اعتقاد الغزالى بمقدرة العقل على حل 
هذه المساكل التى عجز الفلاسخة عن حلها 6 ولكن هناك أدلة أخرى مستوحاة من 
النقد الداخلى للكتاب تقودنا الى النتيجة نقسها واليك أهمها : 

أولا : من المنتظر ممن لا يغترفة بسلطان العقل فى حقل: ها وراء الطبيعة 
أن يحكم عندما تقود الأدلة العقلية فى مسألة من مسائل هذا الحقل الى نتائج 


لم1 


0 0 ؛ وأن يبرر ه هذا و العقا 
العقلية رمه :2 الوقت ت نت عى أ العالم حادث ومحدود وعلى أنه 


وغير محدود + 


أما الغزالى فعوض عن الحكم متناقض العقل : وقد اكتشف تناقضا بين 
النتائج التى قادت اليها الآدلة العقلية عند الفلاسفة فى مسألة روحانية اننفس 
غاننا نراه يحاول حل هذا التناقض وازالته مخطتًا خيه الفلاسفة لا العقل ٠‏ 


.خان الفلاسفة يستدلون ببساطة المعرخة البشرية على بساطة النفس خيقولون : 
5 ان كان محل العلم جسما منقسما » فالعلم الحال غيه أيضا منقسم ؛ لكن العلم 
الحال غير منقسم ؛ خالمحل ليس جسما » خيعترض العزالى على هذا الدليل 
بقولهم بتركيت النفسن الحيوائية 6 رغم الام أن المعرفة الحيوائية بسيطة 
فيردون عليه :( ف محاورة وهمية ) قائلين : وان هذه مناقضة ف المعقولات » 
والمعقولات لا تنقض ٠‏ غانكم مهما لم تقدروا على الشك فى المقدمتين وهو 


0 لي .ا 00 لا ينقسم لا يقوم بجسم ؛ لم يمكنكم الذشك 
57 4 


وهناك 5 من أن يعترف الغزالى بالمناقضة فى المعقولات ؛ كما يفعل من 
احيحيت أعام يله الغا قرام بالعكيي يعول : ( هذه الداففة حي انهم عفاوا 
عن مود حم كيين 4 القيان > ولمل خوت الالصاين تولمم : ان العلم 
قْ الج انطباع اللون 3 اللتلون » »؛ وينقسم المتلون تسم العلم تنقيا 
محله ‏ والخلل فق لفظ الانطباع » اذن يمكن أن تكون نسبة العلم الى محله 
كشب اللور ألى المتلون » حتى يقال أنه منيسط عنه ومنطبع غيه ومنتشر فى جوانيه 
بانقسامه» غلمل نسبة العلم إلى محلة على وجه آخر. وذلك.الوجنه 


0 2 الغزالى الى هذا الامكان الضعيف فى حد ذاته » دليل على 
رن فى دير ساعة الم من التلقشن + والناه عه الخاوضن علي الللاستيه 
ما مه سو 1 


"| ب 


..ثانيا : أن الغزالى يستند دائما فى مجادلاته مع الفلاسفة الى ميادىء العقل 
الأولى » وأكبر حجة يستعملها ضدهم هى أن ن تعاليمهم تفاقض تلك اللبادىء 
أو أنها ليست مرتكزة اليها ارتكازا ضروريا » وف هذا شهادة منه على المجال 
الواسع الذى يتركه انعقل فى حقل ما وراء الطبيعة : وعلى الفرق العظيم الذى 
يفصله عن ( كنت ) ى هذا الشأن » غبينما يجرد الفيلسوف الألمانى أحكام 
العقل فى ذلك الحقل من كل قيمة نجد العزالى يقيس ادعاءات الفلاسفة بمقياس 
مبادىء العقل بأن العقل يمكنه على الأقل اطلاق أحكام الامكان والاستحالة ى 
قضايا ما وراء الطبيعة ٠‏ 


وه يصون اننا مماعةه 1017ة لشرريةا :1ن وقول اق عرش ويه 
مواضع التأويل : « أن أدلة العقول دلت على استحالة المكان والجهة والصورة 
وبد الجارحة وامكان الانتقال والاستقرار على الله سبحانه » فوجب التأويل 
بأدلة العقل وما وعدا به من أمور الآخرة ليس محالا فى قدرة الله » خوحب 
الجرى على ظاهر الكلام بل على خحواه الذى هو صريح غيه 2 ٠‏ التهائت ٠‏ 


ثالثا : أ نالعزالى يثيت أحيانا بالعقل يعض الحقائق الغيبية » فقد أظهر 
ق ) التهاخت ,) عجز الفلاسفة عن أقامة الدليل على وجود خالق للكون ولكن 
ما سبب عجزهم هذا ؟ هل لان المقل لا يقوى بطبيعته على ذلك ؟ كلا بل لانهم 
وضعوا أساسا لبحثهم : قدم العالم ؛ لكنهم لو كانوا قد اعترخوا مع أهل الحق 
مأن العالم حادث ( لعلموا ضرورة أن الحالادث لا يبوجد بنفسه » خاختقر الى 
صانع ) + 


موق :الأذلة رشق نا جماذة أن لفل هنا قينا خف وزاء 
الطبيعة » ولكن علاوة غلى أنه لم ينضح لنا يمد بالضيظ دود سسلطة المقل 
وسعة امتدادها » خاننا نعثر ىف طياات :( التهاغخت على تصربحات تكاد تهدم 
كل ما بيناه وتظهر أن الغزالى لا يقر للعقل يبأى سلطة فى حقل ما وراء الطبيعة 
وأن علينا الاستئاد الى الموحى وحده فى هذا الحقل 7 85 : 


حم اندامن الستهل عدم تعليق أهمية على .هذه التصريحات ؛ والقول مم 
« ميكال آسين بالاسيوس » أن وطيس المناقشة وحدة الجدل هما ما دفما 
بالغزائى فى هذا الكتاب الى تلك التصريحات التى تمس سلطات العقل والتى 


ساء8] سه 


قيمة ٠‏ أذ يصعب على تصور مفكر دقيق ومالك لفكره وقلمه كالغزالى أن يرمى 
كلاما يضطر خيما بعد الى الرجوع عنه والندم عليه ٠‏ 

أننى أعتقد » بالعكس : أن هذه التصريحات تعتبر تعبيرا صادقا عن فكر 
الخزائى اللهم الا اذا نظرنا خيها على ضوء النتيجة التى قادئا البحث اليها حتى 
الآن ولم ننتزعها من مجرى تفكير الغزالى العام ؛ ونعزلها عن الموضوع الذى 
جاءعت بصدده ؛ اذ ذاك بتبين لنا منها أنها تحدد سلطة العقل وتقيدها ضمن حدود 
لا يجوز لها تعديلها غير أنها لا تقلل من قيمة العقل ف النطاق المخصص له كما 
سيظهر انا من معالجتنا هذه التصريحات ٠‏ 

أولا : قد يكون أشد هذه التصريحات عداوة لاعقل فى الظاهر ما أدلى 
به الغزالى فى معرض حديثه عن أدعاء الفلاسفة أن الله لا معرف الا نفسه » 
فبعد أن أظهر النتائج السخيفة التى يقود ليها هذا الادعاء : والمناقضات 
التى يقع خيها الفلاسفة من جرائه قال : ( وهكذا يفعل الله بالزائغين عن سبيله 
والناكبين لطريق الهسدى »؛ المنكرين لقوله : ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض 
ولا خلق؟ نفسهم الظانين يالله ظن السوء »! لمعتقدين أن الأمور الربوبية تستولى 
على كنهها القوى البشرية » المغرورين بعقولهم زاعمين أن يها مندوحة عن تقليد 
الرسل وأتباعهم خلا جرم ان اضطروا الى الاعتراف بأن لباب معقولاتهم رجعت 

فقد يستنتتج من هذا المقطع أن العقل فى نظر الدالى عن وز 10 00 
فى الأمور الالهية التى هى موضوع عام الغيب » ون الطريق الوحيد للعرفة 
هذه الأمور. انما هى الوحى ؛ وأن المسألة التى صرح الغزالى بصددها هذا 
التصربيح وهى معرخة ما اذا كان الله يعرف غير نفسه آم لا » انما هى منوطة 
بقول الرسول ولا حق للعقل أن يبت خيها غير أننا لو تمعنا فى هذا المقطع 
ينفيه الغزالى عن القل هنا انما هو امكاتية ادراك جوهر الأمور الالهية عن 
العتل من حقل الالهيات ٠‏ ودليلنا على صحة التأويل أن الغزالى كما يتضح 
من سباق الحديث لا يشك قط فى أن العقل هو الذى يحل هذه المسألة ويحكم 
بظرورة معرخة الثّدْ لنفسه ولغيره » اذ لو كان الله لا يعرفة سوى نفسه لكان 
الكائن الذى يعرف أنه ويعرف نفسه ( أى الانسان ) أكمل منه » ٠‏ التهافت ٠‏ 
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ولو رجعنا الى النص المذكور لرأينا أن الغزالى لم يغفل عن التصريح يجلاء 
عن قصده هذا اذ قال ٠ ٠‏ ( المعتقدين ان الأمور الريوبية تستولى على كنهه-ا 
القوى البشرية ) ا ا ا 
بوضوح أن الله لم يوقف الانسان على كيفيه خلقه للأشياء خما يعجز العقل عنه 
من الأمور الالهية هو حسب هذا المقطع : الجواب على ( كيف م ولم يقم 
اغلاسقة ق منالطتهم الغرة الا انهم أرادوا الجواب على ( كيف ) ولو كان 
اكتفو تفوأ بأتياع الرسل وأقلعوا عن هذه المحاولات لنجوا من تلك المغالطات ٠‏ 


ثانيا: وهاك نص آخر من نوع النص 0 الغزالى ف معرض 
زذه على الفلاسنة الذين يعتقدون أنهم توصلوا . عن طريق العقل المى معرشة 
إلغرض من حركة الاجر ام السماوية . قال بعد 0 أظهر تقصير أدلتهم عن اثبات 
ذلك + (خدل آن هذه خيالات لا حاصل لها وآن أ شرار ملعوت التموات لا يظلع 
عليها بأمثال هذه الخيالات وانما يطلع ابه عليها أثيباءه وأولياءه على سبيل 
الالهام لا على سبيل الاستدلال : ولذلك عجز الفلاسفة من عند لح عن 
بيان السبب فى جهة الحركة واختيارها ) * 


٠ ْ‏ غفى هذا أيضا ترى الغزالى لا نكر علي العقل سوى دك سمةمه 
ا 0 


ثالثا : واذا تابعنا الكقنق مطاف الخو ف لمارا انم يناد 
مشابه وذلك فى معرض المسألة التى يبحث خيها الغزالى عما اذا كان علم الله 
شيكا زائدا عا لى ذاته أم لا : ؛ شان ن الغزالى يقول هنا خلافا للفلاسفة أنه ليس 
معقولا أن لا يزيد علم الله » وبنوع علم جميع صفاته الأخرى شيئًا جديدا على 
وجوده وهو يدعى أن كل نوع من 0 المعرفة التى ننسبها الى الله من 
شأنها طبقا لنظرية الفلاسفة ف العلم ٠‏ أن 3 ش تنقض القول ببساطة الله ووحدائيته ؛ 
ولذا وقع الفلاسفة فى تناقض مع أنفسهم اذ ذ أشبتوا من جهة بساطة الذات الالهية 
ووحدانيئتها ونسبوا العلم الى الله من جهة آخرى ؛ وان كانوا قصروه على ' 
ل ل د 
المسألة »؛ بقول ونشوة ة الظفر تهز كلمائه : 0 ش 


د وأذ ظهر عجزكم خفى الناس من يذهب الى أن حقائق الأمور الالمية: 
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لا تنال منظر العقل بل ليس ف قبوة اليشر الاطلاع عليها 0 
الشرع : تفكروا: فى خلق الله ولا تفكروا فى ذات الله ه غما انكاركم عا لى هذه 
اإفرقة » المعتقدة صدق الرسول بدليل المعجزة المقتحرة موقب القند كان 
أثمات ذات المرسل المتحرزة عن النظر فى الصذات ينظر العقل : المتبعة صاحب 
الشرع خيما أتى به من صفات الله : المقتفية آثره فى اطلاق العالم والمريد والقدر 
والحى » » المنتهبة عن 'طلاق ما لم يؤذن فيه المعترخة بالعجز عن در كه بالعقل » ٠‏ 
التهائت ٠‏ 


أننى أعتقد أن هذا المقطع أيضا لا يمس اطلاقا صلاحية العقل فى الغيبيات 
بل'يتحصر متضوده 'ق القول بعجز العقل عن ادزاك كنسه الأمور الألمية + 
خالعقل يعجز حسب هذا المقطع عن غهم كيف أن الله لا يفقد شيئًا من بساطته 
ولا يتعدد مع قيام العلم والصفات الأخرى ذيه » وهى أمور زائدة على ائذات 
أما مقدرته على اثنات تلك الضفات لله ؛ خان لززاني ابكرم واهيذا السن 
كما يدي لأولء تظرء بل اتج أنه بعترف بهاء 


ارك الات ماعو لحك ل مجا .ل ملاعم م 


والدليل هو لا عو وا كسام كو جد كاسنا 
بل كيفية قيام | | فى ذات نه دون تعدد الذات » وهو بحث فى كنه صفة. 
العلم وماهيتها » وثانيا وثالثا ؛ أن الغزالى نفسه يعترف بأن الفرقة المشار ايها 
اقتصرت من قضية العقل على أثباث المرسل ؛ ومن الجلى أنه لا يمكن اثبات 
المرسل دون اثبات المعلم والارادة, والقدرة والحياة له ؛ اذ كيف يكون مرسلا من 
ئيس عالما مريدا قادرا » حيا ؟ 


وَعهها نكن الآمن © خاته ---5 أن التوالى نشت موقك هده 
الفرقة المتبعة. حاحب الشرع خيمأ أتى' به من صفات الله »> والمنتهية من اطلاق 
ما لم يؤذن' به «.اذ .غرضه.هن الاستتتلهاد بها اقناع القلاسفة بأن عليهم ؛ هم على. 
ابأقل' اتخاذ هنذا الموقفا نعد أن. قاد هم نظرهم وأدلته الى هناقضات لا سبيل: 
لهم الى الخروج منها ٠‏ 
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رابعا : وأخيرا نرى أنفسنا أمام تصريح للغزالى بقيد بوضوح سلطة العقل 
ولكن يثبتها بالوقت ذاته على الشكل الذى رأيناه فى تأويلنا النصوص السابقة 
غمو يقول اعتراضا على محاولة الفلاسفة شرح كيفية خلق العالم وصدور كثرته 
عن الواحهد الأول : 


« وما المانم من أن مقال : المبداً الأول عالم قادر مريد » يفعل ما يشاء 
ويحكم ما يريد يخاق المختلفات والمتجانسات كما بريد وعلى ما يريد » فاستحالة 
هذا لا تعرف بضرورة ولا نظر : وقد ورد به الأنبياء المؤيدون بالمعجزات 
خيجب قبوله ؛ وأما البحث عن كيفية صدور الفعل من الله بالارادة خنقول : طمع 
فى معط والذان طضيوا قبطب المنائبية ومعرهتها رضم عامل تظرهم الى إن 
المعلول الأول من حيث انه ممكن الوجود صدر. منه خلك > ومن حيث أنه يعقل 
نفسه صدر منه نفس الفلك » وهذه حماقة لا اظهار مناسبة .٠‏ خلنئتقبل مبادىء 
هذه الأمور من الأنبياء ولبصدقوا خيها اذ العقل لا يحيتها وليثرك البحث عن 
الكيفية والكمية والماهية » فليس ذلك مما تتسع له القوى المشرية ؛ ولذلك 
قال صاحب الشرع : « تفكروا فى خلق الله ولا تتفكروا فى ذات الله » ٠‏ 


غهسذا المقطع يبين بالتفصيل والتصريح ما لمحت اليه اجمالا المقاضع 
السابقة وهو أن العقل لا يمكنه معرخة الكيف والكم والجوهر من الأمور. الغيبية 
وأن معرخة مبادىء هذه الأمور بجحب أن نتلقاها من النبى ونقبل بها ؛ ما دام 
لا يحكم باستحالتها ولا شك أنه لا يدخل بين هذه المادىء معرخة الصفات التى 
بعددها العزالى 2 مطلع هذا المقطع لان البحث يدور فيه حولها » بل حول 
مسآلة صدور الكثير الموجودة فى العام عن المبد؟ الواحد الذى هو طبعا علم 
كدير مريد وائما ذكرت هذه الصفات هنا عرضا ليسهل بها خهم ما سيلحق 
من البحك ** 5-0 
التهاخت » وتحليلنا لغرضه ومحتوياته الى النتاشج الآتية : 

0 أن العقل هو المعيار الوحيد لجميع حقائق علم ما وراء الطبيعة 
غلا بمكن بأى مبدأ حتى وان كان مصدره الوحئى » أن يكون صحيحا اذا كان 
مناقضًا لخّرورة العقل' ولا يجوز التصديق بقىء ما لم يحكم العقل بامكانه 
على الأقل ٠‏ ش 0 
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ن.العقل عاجز عن .معرئفة أسرار ملكوت السماوات أى عن أدراك 
ع 00 والجوهر. وحقيقة السيب. الأول والغاية الأخيرة من الأمور 
الالهية ٠‏ خفى هذا النوع من الحقائق لا يجوز له لا الاثبات ولا النفى : بل 
الحكم بالامكان محسب ٠‏ 


ان العقل فى ما عدا ذلك النوع المعين من الحقائق : له مبدثيا حق 
الحكم: المطلق ف الامكان والاشات والنفى + 
هذا ؤيجت ألا ننسى أن غرض الغزالى فى « التهاخت » انما كان التهديم 
لا المناء واظهار ما بعجز العقل عن معرفته أكثر مما بقوى .عليه ٠‏ ولهذا أردنا 
الوقوف مالتفصيل والضبط على القضايا التى للعقل الحكم االأخم ر فيها . علينا 
أ ن تطليها لأ من « التهافت » بل من كتاب ( قواعد العقائد 7 ؛ أى دلك الكتاب 
الذى وعدنا الغ زالى به كمحاولة. كليناء لا للهدم خترجع اذن المى ذلك الكتاب ٠.‏ 
ولكن هناك عقبة كبرى تعترض سبيانا الى ذلك الكتاب وض اا د 
بين كتب الغزالى | الموجودة حاليا لدينا على كتاب .امه ( قواعد العقائد ) 
بل لا نهد له ذكرا فى لائحة تأليف الغزالى » كما نشرها جميع الذين اهتموا 
بها من المؤرخين .*٠‏ 


أجل أن هناك رسالة صغيرة تدعى ( القؤاعند العشر 7 يبدو أن المستشرق 
الانكليزى ( زويمر ) ) قد اعتبزها ذلك الكتتناب المتشود » اذ ثرأآه بعد ذكره 
هذه الرسالة يقول : ان كتاب ( القواعد ‏ يثبت الحقائق التى يجب أن تقوم" 
مقام مغالطة ( الفلاسفة 5 ذان كان يعتقد أن كتاب ( القواعد ] ولا شك أن 
الرسالة الصغيرة المأكورة هو الكتاب الموعود به »© ظهر تحت تحت أسم جديد محرف 
بعضن التحريفٍ عن الاسم. الأصلى »؛ خائه على خطا مبين لان هذه الرسالة 
ليست سوى تعداد مقتضب وشرح دينى وجيز لعشز مبادىء بالايمان والآداب 
الدينية ليس الا » وليس خيها من البحث الذلسفى ما يجوز لنا اعتبارها ذلك 
الكتاب الذى يجب أن بحل محل كنب الفلاسفة فى اثبات الحقائق الالمية ٠‏ . 
أنقول اذن بأن الغزالى لسبب من الأسَباب نجهله ؛ قد أقلغ عن تأليف 
هنذا الكتاب :كما مال: الى الاعتقاد. بذلك: الفيلسوف الاندلسى أبن رشد ‏ اذ 
شهد جيلاً بِعْنْذ الغزالى ن ان هننذا الكتابٍ لم يِصّل. اليه » وزاد على ذلك 
مقولة : لكام يؤاغه ) انن لاا أوافق على هنذا الحل ا كنا 


ه146 ب (مغاس الآمام الغزالى ) 


| أسألة ؛ بل أعتقد أن الغزالى ألف الكتب الذى وعد به وأن هذا الكتاب 
بين أبدينا اليوم غير أنه يبحمل اسما غير الاسم الأصلى وهو ) الاقتصاد فى 
الاعتة اد ) 0 ا ١‏ 


أما ما يحملنا على ه ذا الاعتقاد فهو الاعتبارات الآتية : 


أولا : ان كتاب ( الاقتصاد ف الاعتقاد ) يعالج جميع مساثل ما وراء الطبيعة 
معالجة خاسفية ويثبت حقائقها اثباتا عقايا » خهو اذن ى موضوعه وف طريقته 
لا يختلف فى شىء عن الكتاب المطلوب ٠‏ 


ثانيا : أن الغزالى ذكر فى كتاب ( احياء علوم الدين ) أنه خصص كتانب 
( الاقتصاد .فى الاعتقاد ؟ للبحث العقلى عن ( قواعد العقاكد ) فهنا نهد الاسم 
الأصلى للكتاب مطلقا على موضوع كتاب ( الاقتصاد فى الاعتقاد ) ٠‏ 


ثالثا : ان ( الاقتصادف الاعتقاد ( قد ظهر بعد ( التهاغت ) بدليل ان 
اسم ( التهافت ) ورد فى الصفحة الأربعين منه ٠‏ 

ومهما يكن من الأمر خان ( الاقتصاد فى الاعتقاد ) يمثل عمل الغزالى البنائى 
ف حقل ما وراء الطبيعة » وهو ألى ذلك أوسع مؤلف للغزالى فى هذا الموضوع 
وما ( الرسالة القدسية ) التى هى أيضا تعالج عقليا هذه المسائل الا مختصر له ؛ 
وهو أخيرا أقوى واثبت ما.يمكن تقديمه الى طالب الحقيقة لاقناعه وهبديه 
حتى ان الغزالى يعتقد أن من لا يشفى هذا الكتاب حيرته ويقطع شكوكه يجب 
أن يترك أأمره حتى يتلطف الله به ٠‏ ! 


خلجميم هذه الأسباب ترانا على حق اذا ما استندنا اليه لمعرفة ما 
يمكن للعقل الوصول اليه ف حقل ما وزاء الطببيعةء غير أن الواقف على تأليف 
الْمَْالئى والمخالف لنا بالرئى فى صدد هذا الكتاب لابد أن يحاول القدج 
فى قيمته بالنسبة الى ما نتوخاه منة معْتْرْضًا بآن الغزالى ذكر ف كتاب جواهر 
القرآن أن كتاب الاقتصاد ف الاعتقاد من تاليفه المنتمية الى علم. الكلام ٠‏ وقد 
رأينا أن علم الكلام لا يصلح فى نظر الغزالى لبلوغ الحقيقة ؛ بل للجدل ؤاخجام 
الخصم خحسب خمن أين الآن أن نثق بأن الغزالى مقتنع بصدق الأدلة التى.يدلى 
بها. فيه بصلاحها للكشف عن الحقيقة واثباتها أليس من المجازية اذن الاستئاد . 
الي تلك الأدلة لمعرخة موقفه الحقيقى من مقدرة العقل فى حقل ما وراء الطبيعة ؟ 
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ان هنذا الاعتراض امعقول ووجيه ولكنه غير كاف فى نظرى للتخفيف من 
قيمة الكتاب بالنسية الى غرضنا منه » ذلك لان الغزالى بعرض لنا فى مقدمة 
الكتاب المادىء والمقدمات التى ترتكز علبها أدلته غيه معثرغا بأن من هذه 
المقدمات والمبادىء ما لا يُوصل الى حقيقة نسبية ولا يصلح الآ للجدل الكلامى 
وهى حناكق الوحى ومسلمات الخصم صحيحة كانت أم خاسدة وهو يصر مح 
بأن الأولى أى حقاكق الوحى لا تفيد الا المؤمن بالوحى ؛ وأن الثانية أى مسلمات 
الخصم لا تنفع الناظر وائما تنفع المناظر ؛ وما المبادىء والمقدمات الأخرى 
وهى حسب ا لها حقائق الحس والعقل المحض والتواتر والقياس 
المستئد الى الحسيات والعقليات أو المتواترات ذهى ثابتة بقينية تقود حتما "الئن 
الحقيقة المجردة* 


'.وعلى هذا يمكننا القول أن الغزالنى انما عد كتابه بين كتب علم الكلام سيرا. 
على مبد؟ تسمية الكل باسم الجزء » غير أننا لا نقف عند هذا الاعتبار بل 
نلتفت الى أعتبار اك اكه منه وأفوئ وهو أن الغزالى قد رخع بواسطة. 
تآلفه المنطقية ل 
فحسب ؛ بل للايصال الى الحقيقة أيضا كما يشنهد بنفسه على ذلك اذ قال : | 
علم -الكلام له آلة.تمبلح لا.للجدل خحسب بل للبرهان أيضا الاقتصادى ٠‏ 


وها نحن أولاء ف رخوعنا ال هذا العنات الشركة مايمكن للعفل الشيرى 
اثباتة ضروريا فى غالم ما وراء 'الطبيعة » لن نستند الا الى آدلة الغزالى البرهانية 
ذبه » ولا يعنينا فى هذا البحث أن نعرض لكيفية اثبات الغزالى الحقائق العيبية . 
أو أ نانفااقض أحقه ىق إتباتها عل مكقينا لوغ مأربنا أن يتأكد أولا من أن الغزالى 
استعمل العقل لاثبات هذه الحقائق وثانيا : أن تعداد الحقائق ألتى أثبتها 
به من جهة والتى اعترها بعجزه عن اثباتها من جهة أخرى * 


أن الغزالى يبرهن فى 7 :الاقتضناد 0 استنادا الى العقل والادلة البرهانية 


على : أن الكون حادث ٠‏ 
وأن للكون خالقا' ٠‏ 

وأن هذ الخال قأزلى ليس بجوهر متحيز » ولا بجسم » ولا بعرض ويس فى 

جهة: مخصوضة “من الجهات 'الستت + غير. مستقر .على العرش » مركئى: ؛ وأحد » 
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قأدر » عالم بنفسه ويغيره : حى : مريد سميع بصير متكلم ٠‏ ( الاقتصاد ) ٠‏ 


0 قادر اذن على اثبات وجود 2 ووجود هذه الصفات المعينة 
فيه » ثم يي ل 
دكا 0 الخد يعبر عئية بأنه ع قادر : 3 وغيره م( ٠‏ أما اذا كانت هذه 
العقل القطع فيه نهائيا وان كان الغزالى يميل الي 0 الوجه الآخر 37 
الوجوه الى الحقيقة ٠‏ 


هنا نرى كما رأينا فى ( التهافت 7 أن كنه الأمور الالهية لا يعرف معرخة 
بقينية عن طريق العقل +٠‏ ويبرهن الغزالى أيضا على ان.!( هذه الصفات كلها 
قاكمة بذاته لا يجوز ان يقوم شىء منها بغير ذاته ؟. ٠‏ وانها ليست حادثة 
والا ( كان القديم سبدانه محلا للحوادث وهو محال ] ٠‏ وهنا أيضا لا يتعرض 
الغزالى الئ كيفية قيام هذه الصفات منذ الأآزل فى الله بل يكتفى باثبات أن 
هذه الصفات قديمة خارج. الذات ٠‏ 1 


,5 ذه هى أهم القضايا التى يحاول العزالى اثباتها عن طريق المقك مطلتا 
فنها أحكاما وجودية لا أحكاما تليلية ٠‏ ان مسائل القوات. والعقاب والقيامة وما 
أشبهها » أى تلك المسائل التى اعترف ف التهاخت بعجز العقل عن اكتاكييا فهو 
يصرح هنا أيضا التصريح ذاته تاركا آمرها لحكم الوحى ٠‏ 

وأما قضية روحانية النفس وخلودها خانه لا يذكرها هنا أصلا وقد رأيناه 
فإ( التهافت ) يبرهن على أن حجج الفلاسفة خيها غير كافية لا يصالنا الى اليقينه 
وان أردنا الآن أن نكون لنا ع عامة تجمل كل ما تقدم وتقرره بصورة 


نهائية خما علبنا الا الرجوع الى همذا المقطع :من (١‏ الاقتصاد ا( لذي 0 
الغزالى غيه دون ١‏ الند قعال السسيات سال ش 


اأقدها له يللم بعرو رتتسم :الى جا يتلم يقليل الال دون ار 
والى ما يعام بالشرع دون العقل والى ما يعلم بهما 5 ٠‏ | 


أما المعلوم بدليل العقل دون الشرع غهو حدوث العالم ووجود المحدث 


0م4١‏ ب 


ومحري ايه وار الاو بات وا لت « بالعقل » لم يثبت بالشرع 
اذ الشرع يبنى على الكلام « كلام الله » خان لم يثبت مشت كلا م النفس م عند الله » 
لم يثبت الشرع خكد ما يقسدم ف الرتبة على كلام النفس يستحيل أثباته بكلام 
التفس وا يحم اليه ,ونين الكلام أيضا خيما اخترناه لا يمكن اثباته 


واما المعارضة بمجرد السمع فتخصيص أحد الحائزين بالوقوع ه قال 

ذلك « ليس » من مواقف العقول ؛ وائما يعرف من اللّه بوحى والهام ؛ ونحن نعلم 
من الوحى أليه ٠‏ الى النبى » بسماع كالحشر والنشر والثواب والعقاب وآمثالها ٠‏ 
وأما المعلوم بهما » فكل ما هو واقع فى مجال العقل ومتأخر فى الرتبة عن 
اثبات كلام الله 0 كمسألة الرؤية « رؤية الله فى الآخرة » وانفراد اله تعالى 
بخلق الحركات والاعراض كلها وما يجرى هذا المجرى ٠‏ ثم كل ما ورد السمع 
به ينظر خان كان العقل مجوزا له وجب التصديق به قطعا » ان كانت الأدلة 
00 قاطعة فى متنها ومستندها لا بتطرق اليها احتمال ووجب التصديق 


وأما ها خضئ العقل باستحذلته خيجب خيه تأويل ما ورد السمع به ولا 
بتصور أن يشتمل السمع على قاطم مذ مخالف للفعتول + غان توف العقل ف أقئء 
فيكفى فى وجوب التصديق انفكاك العقل عن القضاء بالاحالة ٠‏ 


00 انجلى لنا موقف الغزالى من العقل فى عالم ما وراء الطبيعة 
وتبينت لنا قيمة العقل وحدوده فى نظره » يسهل عليتا اذا مأ عدنا الى أول 
هذا البحث خهم معض الأمور الواردة خيه فهما دقيقا مضبوطا ٠‏ وأهم, هذه 
الأمور التى من الضرورى أن تكون كاملة الوضوح والجلاء ف ذهن 0 
أمران : 


أمر يمكننا غهمه كدليل قاطع على اعتقاد الغزالى بأن للعقل سلطة مطلقة 
لا محدودة فى حقل ما وراء انيد اء وار يوي أن تمدع ونه بالعكدن 
احتقار دان للعقل وحدوده ٠‏ » أما الأول : خهسو تصريحه حيث قال عن 
وععذاي أل او 60 أ الطاعة 7 خائنا نفهم الان بهذا القول للعقل 


ل 4ة:1ا ‏ 


'وأما الثانى 1 5500 لع وو دز 

لا عقلئة : هذا الأمر يمكتنا الان خهمه على حقيقته لا كدليل على احتقار 

وار انط بل عحيحة للمجلفه أن للفلل جتدوفا لا يمكنه تعديلها نأن 
التصوف يقود الى ادراك ما يعجز العقل عن ادراكه ٠‏ 


1 عع وس الجر من 
لجال 00 لاحالة بماء كتبه ات 0 الوصول الى ما ار 


أولا : وو الشرالت - يؤمن بالفلسفة وبالعقل لان تقسيمه للعلوم الفلسفية 

رضاءه ع هذه : الأقسام الا بعض ن الالهيات. َف تفاصيلها لهو ان بالعقل 
7 اذن محل الخلاف هو قسم الالييات وهو ملا لف له كتاب التهاخت » 

يعنى أن الاعتماد على العقل وحده للوقوف على أسرأ ر عالم ما وراء الطبيعة 
د ضح ثم دخل. بتجريته النظرية أناقشة الفلاسفة على طريقتهم خأخلح 
وأضاب ا دعواه لكن .هل. معنى ذلك. أن. الغزالى عندما قصد تقويض 
مذاهب الفلاففة كان. بقصد .من. تقويض مذاهبهم تقويض العقل لا نرئ ذلك 
5 انما كان بقصد:اثبات قدرة. العقل . ؤحسده على الهمدم والبناء 0غ ثم 
ساق الدكتور عبد الحليم محمود دليلا من موقفه من النفس خقال : 


خلود اللننس م مثلا. رأى يقول به الغلاسفة ويقول به الغزالى » ولكن 
:وضرب اعواة بها ارك وتجاتققة م ومع ::ذلاة فكخلد .كان . مؤمنا "بهذا 


ز الخدود ) ٠‏ 


ظ : القق أن الغزالى قصد من:تقويض مذاهب الفلاسفة اثبات قدرة 
القل + 0 لى: الهدم وأليناء » خاغتماد الفلانسفة على الغقل وحده ق ع 
الميدان :هيدان ما ؤراء ' الظبيغة' أعتماد على ركن مزغزع غير أشديد م خلايد من 
الألتحاء آلئ رك شنديد هذا الركن أشار ألية'الغزالى ف مقذمة كتابه الاقتصاد 


سشاءهة1 ده 


فى الاءعنقد بقوله : واصفا آهل السنة : ( وتحققوأ أن لا معائدة بين النرع 
المقول 0 المعقول وعرفوا أن من ظن من الحشوية وجوب الجمود على 
التقليد : واتباع الظواهر ما أتوابه الا فى ضعف العقول وقئة البصائر ؛: وان من 
ل ل 

ما أتوا به الا من خيث الضمائر د ص ١‏ » خميل أولئك الى التفريط وميل هؤلاء 
ألى الاخراط وكلاهما بعيد عن الحزم والصواب ؛ فبعد أن بين الغزالى نعيه 
على التقليد والجمود وما سبيل ذلك آلا من ضعف العقول « ص ١‏ ».وذلك ليس 
من الشرع .وكذلك الذى حاد تالفلاسفة هذا الحيد لم يكن العقل وانما هو 
خبث الضمائر والتغلغل « ص ١‏ » ثم راح يبين رأيه راسما طريقا للعقل وى 
نفس الوقت مجيبا عن ضلة العقل بما وراء الطبيعة فقال م ص ١‏ » بل الواجب 
المحتوم ى قواعد الاعتقاد ملازمة الاقتصاد والاعتقاد على الصراط المستقيم » 
فكلا طرق قصد الأمور ذميم * 


وائما يستتب الرشاد ان يقنع بتقليد الأثر والخبر وينكر مناهج البحث 
والتخلصيس 8 ا 


أولا : يعلم أنه لا مستئد للشرع الا قول سيد البشر وبرهان العقل هو 

0 عرف صدقه غيم أخبر. » أو كيف يهتدى للصواب من اقتفى محض العقل 
قتصر وما استضاء بنور الشرع ولا استيصر » خليت شسعرى كيف الي العقل من 

9 يعتريه العى والحصر أولاً يعلم أن خطأ العقل قاصر وأن مجاله ضيق 
منحصر هيهات قد غاب على القطع والثبات وتنثر. باذياله الضلالات من ! 
يجمع . . بتأليف الشرع والغقل هذا الشتات ٠‏ خمثال العقل اليصر السليم. غن 
الآخات والايذاء » ومثال القركن الشمس النتشرة الضياء خالخلق بأن 0 
طالب الاهة_داء المستيقن اذا اشتغل باحداهما عن |الأخرى فى غما ر الأنبهياء: 
.ف عرض عن العقل مكتفيا بنور القرآن مثاله المتعرض لنور الشمس مغضيا 
للاجفان خلا فزق بينه وبين العميان ثم انتهى الى نتيجة هى 2٠:‏ ' 

٠ )'١(5 غالعقل مع الشرع نور على نور‎ ١ 


مفووم العقل وفميزاته عن الحواس : 
. ولقد شرح الغزالى عيوب «الحتن' السبعة وعصمة العقل منها وعيوت 
إتعقل وعصمة المكل الاشراقي منها خقال : ٠ ٠‏ . 


تاأقات 


أعلم أن فور بصر العين مرسوم بأنواع النقصان ٠‏ 


قانه بيصر غيره ولا ييصر نفسه » ولا يبصر.ما بعد منه ولا ما قرب منه 
قربأ مغرطا. ولا بيصر ما. هو وراء حجاب ؛ وييصى ق الأشياء ظاهرها دون 
يأطتها ويبصر فى الموجودات معضها دون كلها » وييصر أشياء متناهية ولا ييصر 
ما لا نهاية له » ويغلط. كثيرا فى ايصاره : خيرى .الكبير صغيرا والمعيد قريبا 
والاكن مجر والمتحرك 'ساكنا ٠٠‏ 2 


ليده ه سبع نقائص لا تفارق, العين الظاهرة خان كان ف الأعين عين منزهة 
عن هذه النقائقمص كلها خليت : شعرى هل .هى أولى باسم النور آم لا ؟؟ 


واعلم ا 
تأرة مالعقل وتارة بالروح وتارة بالنفس الانسانى ++ ودع عنك العبارات خائها 
أذا ما كثرت أوهمت عند ضعيف البصيرة ة كثرة المعانى خنعنى به المعنى الذى 
ا او ار ا 


العقل. الا ان يسمى نورا فى العين الظاهرة لرفعة قدره على النقائض 

إلا اال : فلآن لعي لا تبر نفسها والعقل يدرك غيره ويدرك صفات 

: اذ يدرك نفسه عالما :وقادر :ويدرك علم تقدة ويدرك علمة بيلح خفن 

الى نو .وهذه خاصية لا. انقصور. ما يدرك بآلة الأجسام. :ووراءة قمير 
يطول شرحه * 


؟ ‏ أما الثانى : غلآن لا تبصر ما بعبد منهبا ولا ما قرب منها قربا 
مغرطا ٠‏ 1 ييار 

والعقل يستوى عنده القريب والبعيد يعرج ف تطويقه إلى أعلى السموات 
رقما وينزل ك لحظة الى تخوم الأرضين هوأ 6 فل اذا حقث الحقائق اتكشف 
آنه مئزه عن أن تحوم يجتبات قدسه معائئ القرب والنعد الذئ يعزض بين 
الأجسام خانه أنموذج من نور الله ولا يقلو الآموذج عن محاكاة وان كان لا يرقى 


ب 9ه سد 


الى ذروة: المساواة وهذا ريما هزك للتفطن لسر قوله عليه السلام « ان الله 
خلق آدم على صورته » ٠‏ ْ 
٠‏ أما الكالث : خلان العين لا تدرك ما وراء الحجب + 
الخاص بل الحقائق كلها لا تحتجب عن العقل وأما حجاب العقل حيث يحجب 
الأعلى والملتوث الاسمى كرف ف عالمه الخاص ولك 0 أعنى بدنه 
ميض الأجفا 7 
نَ 


ع أما الرابع : خلآن العين تدرك الأشياء ظاهرها' وسطحها الأعلى دون 
باطنها بل قوالبها وصورها دون حقائقها ٠‏ والعقل يتغلغل الى بواطن الأشسياء 
وأسرارها ويدرك حقائقها وأرواحها ويستنبط سببها وعلتها وغايتها وحكمتها وأنها 
مم خلق ؟ وكيف خلق » ولم خلق ؟ ومن كم معنى جمع وركب وعلى أى مرتية 
فى الوجنود يدل وما نسبته الى خالقه وما نسبته الى سائر مخلوقاته ٠‏ 


ه ‏ أما الخامس : خلأن العين مر :د معض الموجودات اذ تقصر عن جميع 
المعقولات وعن كثير منالمحسوسات ٠‏ اذ ل درك الإأصوات والروائح 0 
والحرارة والنرودة والقوئ.المدركة أعنى قوة الشمع .واليصى والشم والذوق بل 
الصفات الداطتة : النفسانية كالفرح: والسرور والفن والحزن والألم واللذة والعشق 
'وألشهوة والقدرة والأرادة والقعام الى غير ذلك هن موجودات لا تحمى ولا تعد 
فهى ضيقة اللجال مختصرة المحرى لا تسعها مجاوزة الألوان والأشكال وهما 
أحسن الموجودات م 
ان الأجسام ف أصلها أحسن أقسام الموجودات والألوان والاشكال و فى 
أحسن أعراضها ٠‏ 
فالموجودات كلها مجال العقل اذ يدرك هذه الموجودات التى عددناها 
وما لم نعدها وهو الأكثر : فيتصرف فى جميعها ويحكم عليها جكما بقينيا صادقا 
ةا لاسزار الباطنة عنده ظاهرة والمعانى الخفية عنده جلية » خمن أبن للعين الظاهرة 
مسلماته ومجاراته ق: استحقاق أسم الثور ؟؟ كلا انها ثور بالاضاخة الى غيرها 
لكنها ظلمة دالاضاخفة اليه بل هى جأسوس هن هو أسئية وكلة بأخس خزاكئنه 


لل“ “مط - 


وهى خزانة الألوان والأشكال لترفع الى حضرته أخبارها غفيقضى يها بمأ 
بقتضيه رأنه الثاقب النافذ ٠‏ والحواس الخمس جواسيسه وله فى.الباطن 
جواسيس سواها فى خيال ووهم وفكر وذكر وحفظ ووراءهم خدم وجنود 
مسخرة له ف عالمه الخاص يستسخر هم وبتصرها خهم استسخار ألملك عبيده 
بل أشد «١ ٠‏ عجائب القلب فى كتاب الاحياء » ٠+‏ 


*أما السادس : خلآن العين لا تيصر ما لا نهاية له خانها تيصر صفات 


والعقل يدرك المعلومات والمعاومات لا يتصور. أن تكون متناهية نعم اذا 
لاحظ الحاضر خلا يكون الحاضر الحاصل عنده الا متناهيا لكن فى قوته ادراك 
مالا :نهاية له .٠‏ 


كان أردت لله مثالا خخذه من الجليات خانه يدرك الاعداد ولا نهماية 
لها بل يدرك مضعفات .الاثنين والثلاثة وسائر. الاعداد ولا يتضور لها 
نهاية ويدرك أتواعا من النسب بين الاعنداد لا يتصور التناعى ليها بل نيدرك 


لا سبأأما السايع : خلأن العين تبصر الكبير صغيرا خترى الشمس فى مقدار 
مجن والكواب فى صورة دنانير منثورة على بساط أزرق والعقل يدرك أن الكواكب 
ل أكبر من الأرض أضعافا مضاعفة والعين ترى الكواكب ساكنة بل ترى 
بين يديه ساكنا وترى الصبى ساكنا ى مقداره والعقل يدرك أن الصبى 
0 فى النشوء والتزايد على الدوام والظل متحرك دائما. والكواكب تتحرك 
فى كل لحظة أميالا كثيرة كما قال صلى الله عليه وسلم لجبريل : « أزالت الشمس ؟؟ 
خقال 0-0 : كيف زال منذ قلت ٠‏ لا الى أن قلت نعم : قنند تحرك 
برة خمسماية سبنة ». ٠‏ 


انوع , غلط البمر 57 'والعتل منزه عنها اذا قلث ترى . العقلاه ء يعلبلون 
0 اك منسوب "اليه ٠‏ 


4ه هه 


أما العقل اذا تجرد عن غشاوة الوهم والخيال لم يتصور أن يغلط بل رأى 
الأشياء على مأ هى عليه وى تجريده عسر عظيم وائما يكمل تجرده عن هذه 
النوازع بعد الموت وعند ذلك ينكشف الغطاء وتتجلى الأسرار ويصادف كل 
أحد ما سدمه ٠‏ من خير أو قر محفرا ويشاهد كتايا لأ ينادر ضغيرة ولا كبيزة 
الا أحصاها وعنده يقال « و فكشفنا عنك غطاءك خبصرك اليوم حديد » ٠‏ 


'وائما الغطاء غطاء الخيال والوهم وغيرهما وعنده بقول المغرور. باو هامه 
واعتقاداته الفاسدة وخبالاته الباالة و رينا أبصرنا وسمعنا فارجعئا نمل 
صالما 04 .و 


خفقد عرفت مذ أن العين أولى باسم النور من النور المعروف ثم عرفت 
أن العقل أولى باسم. النور .من العين.بل بينهمة فى. التفاوت ما يصمح معه أن 
يقال أنه أولى بل الحق أنه المستحق للاسم دونه 32-05 


وانتهى الغزالى الى نتائج هى 


١‏ احترام العقل وتخديذ مجاله » وأن تحامله وخصومته للفلاسفة 
ليست من قبيل العداء العقلى انما هو ينكر على الفلاسفة الاسراف العقلى 
بت 1 ُناء فيه ٠‏ 


١ 5 1‏ الها" ضعف اتنا الالهية 5 على تناقضها خيما وراء 
أأطبيعة ٠‏ 

هوه ب الوحى هو أرقى أنواع المعارف فى المجال الدينى » وتكاد تكون النتيجة 
تلك هى ما يقصده الغزالى لانه. اتخذ السبيل اليها عمليا » ولقد بددت تلك 
النتيجة الفكرة القائلة ( العقل ضد الدين 5 » فأقوم تعبي خير من الضدية 
هذه والأقرب. واقعية : : مو .أن الدين طريقه :الوحى وضرورى للعقل والأخذ 
بالدين يغنى عن البحث خيما وراء الطبيعة خيتفرغ العقل لشكئون 'الطبيعة ٠‏ وما 
أطلقت عليه الفلسفة لا المشكلة الفلسفية 5 تصبح بالدين عبادة وراحة نفسية .٠‏ 


6ه6ا سه 


5-7 الغزائى هو أول من سحب ثقته من الفلسفة » خهى عندة ليست علما بزأسها 
دل هى أخزاء : وأخذ يحدد مفاهيم تلك الأجزاء والعلوم ؛ « ج ١‏ ص "5 » 
الأحياء ٠‏ وهذا التقسيم هو ما عرف فى عصرنا؛ الحديث باستقلال العلم عن 
الفلسقة » ونالزحظ أن الغزالى لم يقدم نقدأ للعلوم محرما آو مستهجنا » 
أنمأ دعا اليها فى حرارة كما دعا ألى الدين فى تحرق وما بدا منه من نقد غهسو 
نقد بعيد عن العداوة وان كانت الرياضة موطن افتتان « ديكارت » مما 
تسجعه على انسير نحو الميثافيزيقا خان الخزالى لاحظ اختتان الناس يها ومن 
بأنبنها » واشاد نذئك بند أنه اتخذ طريقا. آخر. للوصول الى الميثافيزيقا خأصول 
الرياضِة غير مبادىء الفلسفة وان كان من-مميزات العصر الحديث ‏ اقتسام 
نكل قسم ما يخصه ؛: وما دام هناك. اعثراف .بالاشراق خاليحث الميثافيزيقى من 
ميزات أنفلسفة واستقلال ما كن تحت جناحها حتى لم يتيق للفلسفة الا نظرمة 
المعرخة وألقيم الجمالية والأخلاقية والميثافيزيقا:خان الغزالى نادى بتلك الدعوة 
أختصاص تلك المعرفة الاشراقية + خالذين يبريطون تأخر المسلمين بكراء الغزالى » 
وكان أعندل نظرا من علماء المه'.رالخديث لانه لما رآى للمعرخة أقساما رأى 
:وفشنت ذعؤتة الئ الضعة من الفلسفة » لا نشاركهم ى هذه النظرة لإن الغزالى 
دعا الى الدين الصاف البعيد عن الرمزية والاسطورية » ودعا الى العلم حيث 
أشاد بأقسام الفلسفة العملية » وصحح أخطاء الفلسفة الالهية » وهل تقدمت 
الحضارة الا باصطناع! لعلوم » والحد من جدل الفلسفة ؛ وتصفية الدين من 
شوائب الكهنوتية» بذلك تقدمت الحضارة وما كان للعقل أن يتقدم لولا أنه 
اتخضذ من التاريخ مددا » وما كان للدين أن يكون كوثرا هنيا لو لم يكن له من 
'الاشراق معراجاة .. ْ 


م اذن خلايد من اعتماد الميثافيزيقا على الوحى والاسفار المقندسة وهذا 
:هو ما ينبغى أن يفهم من ندعوة الغزالنئ أذن:غالعقل عند الغزالى عهز غن 
الوصول الى اليقين يما وراء الطبيعة » وشتهد. كتاب: التهاخت بهذا العجز » اذ 
'اسقطاع الغزالى عن طريق: هنذا “الكتاب أن بيد حجج القلاسفة بالحقل : عقل 
:'الفلاسقة نافيل هنذا العقل يمكن أن يؤمن نه الانسآن وبقدرته:على الؤصول 
انى حقائق ما وراء الطبيعة: 00# 0 


دقيبت ملاحظة آخرى نقولها ق هذا التعقيب : بيقول الدكتور « عمر 


فروحٌ »: 


د اتهام ابن رشد للغزالى بأنه كان يتقول على الفلاسفة له وجه واذا نحن 
أردنا أن نداخع عن الغزالى فى ذلك لم يكن بامكاننا أكثر من أن نقول أنه اعتمد 
2 ردوده على النقول وهذه النقول هى التى كانت تتقول على اتفلاسقة ٠‏ 
أما بأن تنسب قول خيلسوف الى خيلسوف آخر ؛ وبأن تضيف الى نقد من 
الفلاسفة أقوالا ليست من الفلسفة ؛ وهناك جانب آخر نستطيع أن ننصف فيه 
الغزالى هو : أن الغزالى من نطاق ردوده على الفلاسفة ‏ لحماية العامة من 
شرور الفلسفة ‏ لم يكن يأبه لنسبة القضايا الى خيلسوف دون غيلسوف آخر : 
لقد كان يهتم بتلك القضايا على أنها قضايا مقصودة لذاتها بقطم النظر عن 
أنذين تنسب اليهم » ٠‏ 


واذا كان العقل لا يستطيع الوصول وحهه الى عالم العْيب « فكيف » 
وأين الطريق ! ثم بعد هذه الرحلة الجادة الطويلة واشادته بها فى نفس 
الوقت قفل الخزالى بسأل عن الطريق تقائلا : ان مرادى الحقيقة خمن أين التمسها ؟ 
ومن أين تنزلائها فى ميائها ؟ ! ٠‏ 


لالإه!ا - 


مدى علاة» العقل باليقين 


ه الغزالى الالهى ٠‏ 


000 


ي العقل والحقيقة واليقين ٠‏ 


ان ثقافة الامام الغزالى ترجم - خضلا عن الأحداث التى عاصرته ‏ 
بالضرورة الى تجربة باطنية تأملية نفذ بها الى أغوار النفس البشرية ٠‏ 
أذا المجاهدات الماطئية لا تقل أهمة عن أنواع العلوم الأخرى ؛ ان لم تفقها 
قوة ورصانة ٠‏ 


فان تشخيص الدواء للأدواء والعلل التى تسيطر على الانسان ختصارعه 
لتفتك به قد يبدو التشخيص فى هذه الحال صعبا مع أنه يخص أمراضا 
جسدية ٠‏ خما بالك بالأمراض الروحية خان الأمر والحال هذه لأشد صعوية ٠‏ 
ومثل هذه الأمراض ما تقاسى البشرية خداحتها اليوم وذاك ما تخصص خيه 
انصوخية الاعلام وما سملته دراساتهم فى خاطراتهم ؛ ومدارجهم » وحكمهم ٠‏ 


وبالنظرة الأولى الى عناوين مؤلفاتهم قبل مطالعتها تجد أنهم ينشدون تهأ 
الاخلاص المخلص وعليها طابع النور وتتفذ منها الانسانية هدى فى مسراها 


هي قوت القلوب ٠‏ 

هب الرعاية لجقوق الله ٠‏ 

هي احياء علوم الدين ٠‏ 

+ المطيافية‎ ١ 

هه الطريق الى الله ٠‏ 

وتلك مشاكل تأسس ف سبيلها علوم ومناهج خكرية كان الهدف منها ايجاد 
حلول مناسية لما بقاسيه الانسان خازدادث المشاكل بدلا من أن تقل + وكان 
مرجم ذلك الى الانسانية التى أرادت أن تخضع علاج هذه الأمراض الى 
عقاقير طدية » لذلك بدأ الأمر صعبأ 6 صعوبة شديدة » خائتقلو ا الى علاجها 
بالصدمات الكهربائية ٠‏ وهذا العلاج لا يخرج تأثيره عن مراهز الحس ٠‏ ثم 
أخيرا وصلوا ألى أشسياء هى ما وصى به الرسل وحكماء الصوخية منها : 


“" الكلمة الطيبة قد تكون علاجا ٠‏ قال تعالى « قول مغروف ومغفرة خي: 
من صدقة يتبعها أذى © ش 


]كلس (مكك الامام الفزالى ) 


© الصمت والهدوء قد يكون علاجا قال تعالى : « لا تسثلوا عن أشياء 
ان تبد لكم تسؤكم » * وغ ذلك مما هو: اسلامى وتمسك به الصوفية ٠‏ 

خالدعوة الصوفية دعوه 5 تأملية لعلاج مشاكل العصر على نور الدين وعلى 
أساس التصور الالمى ٠ ٠‏ لحقيقة الانسان ٠‏ 

خمهما بحث العلم فى الانسان ٠‏ واتخذ ف سميل ذلك مختلف الأساليب٠‏ 
قان ألائسان مخلوق له * والله وحده يعلم طبيعته الحقيقية 8 

خان أثيت العلم أن الانسان يتأثر أو يتطور أو يتغير +»* ؛ خانه يرى ذلك 
مع أخاه ف الاعتبار. أن الانسان سر معقد » فى ولادته ؛ وف وجوده » وق 


ومهما حاول الانسان مسخ نفسه أو تشريح نفسه بنفسه » غائه سوف يظل 
مع ذلك رضى أوكره : « عبد الله » ٠‏ 


وقديما طرح القرآن سؤالا حدد فيه معالم العقل اليشرى وسوف يظل 
السؤال علامة 28 خاادة بقرر العقل خبها ومنها سورة عجزه وأن سلطائه 
من سلطان الله وسوف تظل علامة الاستفهام تلك تحمل معجزة القرآن الخالدة 
من بين معجزاته الجمة وعلامة الاستفهام تلك هى المعبر. عنها بقوله تعالى : 


« ويستلونك عن الروح ؟ 
قل الروح : من أصر ريى » *٠‏ 
هل استطاع العلم المعاصر أن يقدم طعنا أو اجابة على ذلك ؟ 


من ذلك تتقرر لنا حقيقة واحدة وهى : أن تصوير الله للائسان تصوير 
ثايت لا يتغير تقدم العلم أو تآأخر » أثبت ذلك أم لم يثبت ٠.‏ 
فساو وال 0 د الآلية » مما جعل أحد الفلاسفة يكتب كتابا 


155 ا 


© الائسان : قرد جميل ٠‏ 

© القرد : انسان معسوخ ٠‏ 

خاذا ثبت أن العلم تقدم ف ناحية أو نواح خانه لم يتقدم ف كل ناحية . 
من هذه النواحى : 


والمناهج العلمية بما تحمل خانها عنجزة وهى ف عجزها تؤكد ان الانسان 


عيد الله ٠‏ 
خاذا تغررت العيودية ٠‏ رضي أو كره + 
ونا مطاوع قراس لزه عاد سافان نما اله اين 


خفمن هنا كان الناس من أمر 'الصوخية فق خلاف وخلاف دائم ما دام هناك 
من يختلف حول عبودية 'الانسان لله 2 واله وده ٠+٠‏ 


لان مبدا عبودية الانسان لله » هو منطلق الصوفية خمن رضى بذلك ؛ فهو 
يرى علاجه ف العبادة وتقوية صلته بالله ٠‏ وتلك حيوية الصوذية ٠‏ 

ومن كره فهو يزور بنفسه عن محراب الأمن والسعادة ويرث بنفسه الشقاوة ' 
بالابتعاد عن ائله ٠‏ وتلك قسوة الانسان على نفسه ٠‏ 

من هنا كتينا على أنفسنا مطالعتهم والتريض برياضتها فى رياضهم لنأنس 
بقوله تصالى : 


« الا بذكر الله تطمئن القلوب» ٠‏ / 


خا - 


الفزالى الالهسى 


العنوان ليس فيه مبالغة انما هو يمثل جانبين من جوانب الامام 
الغفزالى هما : 


٠ جانب فكرى‎ - ١ 
* ؟ - جانب صحى‎ 


وكلا الجانبين عرضا للامام الغزالى وأعجزا الامام دغعهما والتْس لدفعهما 
وسائل العقل ومقابيس المنطق ٠‏ وأساليب الطب ؛ ثم ل1 لم تفد تلك الوسائل 
تساعل قائلا : ما قيمة العقل ؟ ما قيمة المنطق ؟ ما قيمة الطب ؟ . - 2 © 


أذن ومن أى طريق التمس الشفاء ؟ » خقال عندما ألم به داء الشك : 


د خأعضل هذا الداء قريبا من شهرين على السفسطة بحكم الحال لا , 
النطق والمقال ,() ٠‏ 00 0 3 


طريق الشفاء : « حتى شفى الله تعالى من ذلك المرض وعادت النفس الى 
الصحة والاعتدال ورجعت الأدلة العقلية مقبولة موثوقا بها على أمن ويقين » ٠‏ 


هذه الاضطرابات الفكرية خرج منها الامام الغزالى ولم يكن ذئك بنظم 
دليل وترتيب كلام ( بل نور قدذفه الله تعالى فى الصدور وذلك النور هو 
مفتاح أكثر المعارف » خمن ظن أن الكشف موقوف على الآدلة المحررة خقد 
ضيق رحمة الله الواسعة ) » فالضروريات العقلية أصبح موثوقا بها بسبب النور 
الذى قذخه الله ٠‏ ش 


ثم قال واصفا المرض الحسى : ( خلم أزل أتردد بين تجاذب شسهوات الدنيا 
ودواعى الآخرة قربدا من ستة أشهر أولها ثمان وثمانون وأريعمائكة » وف تلك 
الأشهر جاوز الأمر حد الاختيار الى الاضطرار اذ أقفل الله على لسائى حتى 
اعتقل عن التدريس ذكنت أجاهد نفسى أن ادرس نوما واتحهدا تطيبيا لقلوب .. 
المختلفة الى ؛ خكان ينطق لسانى بكلمة واحدة ولا أستطيعها اليتة حتى 
أورثت هذه العقلة فى اللسان حزنا فى القلب أبطلت معه قوة الهضم ومراءة 


154 سما 


0 سرىق 0 ام اليه بالملاج 0 بترو 00 الم 


الملم() . 


العدل التجريبى 0 97 0 0 آضاف 0 وقالت 
ا ل .: يس الغزالى الذى خرج من محنة الفكر وقلق الحياة ؟ مع أن القلق 
انفكرى أشد من القلق الجسدى المادى ؟ ٠‏ 


. اذن وضح عجز العفل التجريبى عن العلاج وأعلن عجزه وسجل هذا 
ألعجز كما رأينا فى نض الاما م ( لا سبيل اليه بالملاج الا بأن يتواوح لسرن 
الهم المسلم ) » خهل ينس الأمام لم بيأس الامام اله العقل 

غهو أعرف بالعقل من الأطباء الذين لاحظ لهم من العقل الا مدونة الطب والتجرتة 
الصالحة خقال ( ثم لمسا أحسست يعجزى وسقط بالكلية اختيارى التجأت الى 
الله تعالى التجاء المضطر الذى لا حيلة له فأجابنى الذى يجيب المضطر اذا دعاه 
وسهل على قأبى الاعراض عن الجاه والمال والأولاد والأصحاب ) ٠‏ 


© ضفاه الله من الشك ٠‏ 
© وشفاه الله من المرض ٠‏ 


التماسه الطرق الى الشفاء والبحث عنه خلم يتواكل أنه كان نمطا 
من الاجتهاد والعمقرية أنه وبالتماسه شتى الطرق نتبين بوضوح أنه لم يكن ذا 
نزعة زهدية خاذا كان ذلك هو ما كان عليه الامام » خلماذا لا ندعوه بالعغزالى 
الالهى وهو أحرى بهذا اللقب وذلك على ما أعتقد ناتج من كون علق 
عقيدة اسلامية صافية ٠‏ 


هه فمن أآخرجه من الشّكُ ؟ ٠٠٠٠‏ أئله + 
7 0 ومن أليسه ثوب العاخية ؟ ٠٠٠٠‏ الله + 


وي وأليس الاطمئنان الفغرئ نعمة ؟ واستغاذة الصحة نعمة ؟ خمن أين 
جلك النعم ؟ من ان 3 


35 15 55 


وبالرغم من أن الغزالى كان الهيا ى مرضه وشفائه واعترته حال لا تعترى 
الا القلائل من رجال التصوف المتشككين بالرغم من كل ذلك ٠‏ ' 


لا نقول كما يقول الكثيرون أن ما ارتضاه الغزالى لنفسه من مذهب التصوف 
كان ارضاء للنئزعة الدينية التى كان هو عليها وأسرته وأشياخه » وق نفس 
وقت مهربا له من الفكر والحياة واستسلاما لما أصابه من المرض » لا نقول 
مثل ذلك لأننا لو اصطنعنا الاناة » واستعرضنا حياة الامام الغزالى العامة كما 
رأينا دون تعمق ف الجزئيات وخوض ف التفاصيل لنلاحظ أن الامام درس معارف 
لمصار ا تلد الدرس » وفهم خأتقن الفهم » كما رأينا » وبلغت شهرة الامام 
الغزالى العلمية أن حملت نظام اللك ليرسل الى الغزالى ليدرس ف المدرسة 
النظامية وما له من مؤلفات مثل هذا لا يستسلم ذهب الا عن فكر أطمآن البه 
ووثق به وقلب بصير ثبت عليه كما رأيئا من دراساتنا » وكما رسم نفسه فى كتأبه 
المنقذ من الضلال وجهاده الطويل فى المعارف البشزربة وما ألم به من الشك 
الشك فى آلات المعرخة » بطبيعة الحال » الشك ف المعارف الذى استازم ٠‏ 


الشبك ف الحواس كالة للمبرفة ٠‏ . 
الشك ف العقل ثم حدود معرخته ٠‏ 


ولقد كان طريق العقل طريقا » خسار مع الدراسات العقلية الى نهاية 
المطاف فى دروب التراث اليشرى وسعايه : 
بو الفأسفة وأقسامها وما قيمتها وفائدتها : 


ثم طريق المعرفة د درل للش لو 
أنواع العارف والتصوفة من طريقها أويطريق الاشراق » غالغزالى غلب طريق 
التصوف على غيره لا دروشة ولا عجزا ولا مهربا مما ورط.نفسه فيه بل غلبه 
معد مقارئته بغيره » ودرسه للتراث اليشرى والدينى فكان طبيعياأ أن يكون 
القصوف.'طريقه .ومذفيه كتتيجة حتمية لدراساته: الوامنعة .وتفضيله: الممرخة 
الاشراقية على غيزها من المغارف وان الأننياء بالتالى هم أرقى الناس لما يتنزل 


7 اك 


فاذا كنا لاحظنا أنه قدم نقدا للحواس مما قلل من شأنها والاعتماد 
عليها وحدها ء ولاحظنا و 1ع وي 
فيه ومعارقه : خاذا لاحظنا ذلك وثبت لنا أن القضية التى ينشدها الغزالى هى 
كيف الوصول الى الغآلم المستور بطنينة الال لانن أن برد هنذا 0 


ما هو الطريق الى ذلك ؟ وما هى المعرخة الكاملة التى لا يرقى اليها شك 
في عرف الامام ؟ أنه طريق القتصوف ومعرخة الاشراق والنبوة أرقى مذا 
الطريق وأعلى درجاته ! ٠‏ 

وهكذا نرى اختياره قام أساسه على بحث علمى نشأ عن الدراسة المتهجية 
الواضحة » خاختياره التصوف لجأ اليه كنتيجة طبيعية أو ضرورية وكحل شاف 
وكاف فى نفس الوقت لما أنتابه من شك فى عجز الانسان عن الوصول الى عالم 
المغيبات » وأيضا لو راجعنا تاريخ المتصوفة والأسباب الداعية للتصوف ؛ وجاز 
لنا أن نعتبر أن للقصوف أسبايا ا لكان عصر الغزالى وما لابسه من ظروف 
هو أولى العصور لان يزدهر فيه التصوقة ٠‏ 

خفى هذا العصر تكاثرت الانقلابات السياسية ؛ وأصبح مفهوم الخلافة 
غير واضح »؛ حتى عند الخلفاء ء أنفسهم لانهم عرغوا الطريق للخلافة بالرشوة 
والارتشاء وبلغت الميهائة الى أن أصبيح أخو الخليفة بدبر قثل أخيه خأدى ذلك 
با/طبع الى آمور متها : 

ب التهوين من ثسأن القيم الاسلامية والأخلاقية ٠‏ 


و الاستبداد وغفرض ل 


2 000 المترسمون وقد استحوذ ذ على أكثرهم النسسيطان 
واستغواهم الطنيان وأصبح كل واحصد ييعاجل حظه مشنوفا خصار يرى الم وف 
5 والكر مروف ٠.‏ ختى حل طلغ الدين دوا ودار الهدى فق أقطاره 
منطمسا » ولقد خيلوا الى الخلق أن لا علم الا : 


-_- و1 ع 


٠‏ ختوى حكومة تستعين به القضاة على خصل الخصام عند تهلوش 
اللغقام ٠‏ | 

؟ - أو جدل يتذرع نه طالب المماهاة الى الغلية والإغحام *٠‏ | 

ا أو سجم مؤزخزف يتوسل به الواعظ الى استدراج العوام() . 

فذلك ماذ كره وهو واضح * 


ويقول التشيرى ٠‏ و اموا أن امحتقن من هسذه اللئفة انقرض أكثرهم 
ولم ببق فى زمائنا هذا من هذه الطائفة الا أثرهم كما'قيل : : 


أما الخيام فانها كخيامهم وأرى نساء الحى غير نسائها 


حصلت الفترة ق هذه الطريقة ٠٠‏ » لا:» بل اندرست الطريقة بالحقيقة : 
مضى الشيوح خ الذين كان. يهم اهتداء » وقل الشباب . الذين لهم بسيرتهم وسنْتهم 
اقتداء » 3 الوزع وطوى بساطهة » واشتد الطمع وقوى رباطه » وارتحل .عن 
القلب حرمة الشريعة » فعدوأ قلة المبالاة مالدين أوثق.ذريعة » ورخضوا التمييز 
بين الحلال والحرام » ودانوا بترك الاحترام وطرح الاحتشام » واستخفوا بآداء 
ش 00 3 0 بالصوم والصلاة ؛ وركضوا ف ميدان الغفلات » وركئوا 
لى اتباع الشهوات وقلة اكألاة بتعاطى المحظورات والارتفاق بما باخحدريه 

من السرقة وننسوان وأصحاب السلطان ٠‏ | | 


ثم لم يرضوا بما تعاطوه من سوء هذه الأفعال حتى أشاروا الى أعلى 
الحقائق والأحوال : وادعوا أنهم تحرروا من رق الاغلال وتحققوا بحعقائق 
الوضال > وأنهم.قائمون بالحق تجرى عليهم أحكامه وهم مار ولس يي 
خيما يؤثرونه أو يذرونه عتب ولا لوم » وأنهم كوشفوا بأسرار الأحدية واختطفوا 
عنهم بالكلية وزالت عنهم أحكام البشرية »(أ) * ٠‏ 


فاذا تناصرت تلك الأسباب الخارجية مع الصفات الأساسية التى غمرت 
نفس العُزالى مثل الاحساس ادبن والخوف الشديد من الله و التويس الثام 
ل زعيها تقيا .: ظ ظ 


دا لمكا سه 


الامام الغزالى بين العلم والعمل : 


غخاض الغزالى تجربة التصوف قائلا : 

و ثم أنى سا خرغت من هذه العلوم أقبلت بهمتى على طريق الصوخية » 
وعلمت أن طردة بقتهم أنما تتم بعلم وعمل * وكان حاصل عملهم قطع لع عقبات النفس + 
والتئزه عن أخلاقها المذمومة وصفاتها و" الى تخلية القلب 
عن غير الله تعالى وتحليته بذكر الله » 


مثل ( قوت القلوب ) لأبى طالب المكى ‏ رحمه الله وكتب ( الحارث المحاسبى ) 
و (المتفرقات المأثورة عن الجنيد ) »و ( الشبلى ) “و ( أبى يزيد البسطامى ) 
د ذلك من كلام مشايخهم ؛ حتى أطلعت على كنسه 

العلمية » وحصلت ما يمكن أن يحصل من طريقهم بالتعلم والسماع : 
00 لاك أخص خواصهم مالا يمكن الوصول 'اليه بالتعلم » بل بالذوق 
والحال وتيدل الصفات ٠‏ 


وكم من ا 1 الصحة : وحد لدبم واايهه 
وشروطهما ؛ وبين أن يكون صحيحا وشبعان : وبين أن يعرف حد السكر ؛ وأنه : 
عبارة عن خالة تحصل من استيلاء أمخرة تتصاعد من المعدة ة على معادن الفكر ه 
وبين أن يكون سكران ؛ بل السكران لا يعرف حد السكر ٠‏ وعلمه وهو سكران 
وما مع من علمه شىء 4 والضاحى يعرف حد السكر. 6 وأركانه 4 وما :معه:من 
أأسكر شىء ٠‏ والطبيب 2 حالة المرض 4 بعرف حد الضنحة وأسبابها وأدويتها 
وهو فاقد الصحةه ٠.‏ 


كذلك فرق بين أن تعرف حقيقة الزهد وشروطها وأسبايها وبين أن يكون 
حانك الزهمد وعزوف النفس عن الدنيا » فعلمت يقينا أنهم أرىاب الأحوال 
لا أصحاب الأقوال » وأن ما يمكن تحصيله بطريق العلم غقد حصلته : ولَمْ يبق 
الا ما لا سبيل اليه بالسماع والتعلم » بل بالذوق والسلوك ٠‏ وكان قد تحصل 
معى من العلوم التى مارستها » والمسالك التى سلكتها فى التفتيش عن ضنفى 
العلوم الشرعية والعقلية - - ايمان فقينى بالله تعالى » وبالئبوة ٠‏ وباليوم الآخز ٠‏ 


فهده الأصؤل الخلاثة من الايمان كانت كقلد'ارسخت فق نفسى له يدليل 


ب 


معين محرر : بل بأسباب وقرائن وتجاريب لا تدخل تحت الحصر تفاصيلها ٠‏ 
وكان قد ظهر عندى أنه لا فى سعادة الآخرة الا بالتقوى »6 وكف النفس 
ش دار الغرور ُ والانابةالى دار الخلود م6 والاقبال بكنه الهمهة على الله تعالى ٠‏ وان 
ذلك لا يتم الا بالاعراض عن الجاه والمال والهرب من الشواغل والعلائق ٠‏ 


ثم لاحذلت أحوالى : خاذأ أئا منغمس ق العلائق » وقد أحدقت بى من 
: الجوانب ه ولاحظت أعمالى ‏ وأحسنها التدريس والتعليم: ‏ خاذا أنا فيهمسا 
: مقبل على علوم: غير مهمة + ولا:نافعة فى طريق الآخرة ٠‏ ثم تفكرت ف نيتى 
فى التدزنس قاذا هى غير خالصة لوجه الله تعالى ٠‏ بل باعثها ومحركها طلب انجأه 
وانتشار الصيت : فتيقنت أنى على شفا جرف هار ٠‏ وانى قبد أثسفيت على الذار 
إن لم اتنتغل بتلاق الأحوال ٠‏ 
غلم أزل أتفكر خيه مدة » وأنا على مقام الاختيار » وأصمم العزم على 
رجلا وأؤخر عنه أخرى » لا تصدق لى رغبة فى طلب. الآخرة بكرة الآ وتحمل عليها 
جند الشهوة حملة ختفترها عشية » خصارت شسهوات الدنيا تجاذبنى سلاسلها الى 
المقام » ومنادى الايمان ينادى : الرحيل 'الرحيل » خلم ببق من العمر, الا قليل : 
ودين مديك السفر الطويل » وجميع ما أنت خيه من العلم والعمل » رياء وتخييل » 
غان لم تستعد الآن للآخرة » خمتى تستعد ؟ ٠‏ وأن لم تقطع الآن هذه العلائق 
نمث , تقطم ؟ ٠‏ ذعند ذلك تنمعث. الداعية » ويِنجرّم 'العزم على الهرب والفرار ٠‏ 


ثم يعود الشيطان ويقول : هذه حال عارضة » واياك أن تطاوعها » خائها 
سريحة الزوال خان أذعنت لها ٠‏ وتركت هذا الجام العريض والشأن المنظوم 
الخالى عن التكدير. والتنغيص والأمن المسلم الصاق. عن منازعة الخصوم وربما 
ألتفتت اليه نفسك ولا يتيسر لك:المعاودة ٠‏ خلم أزل أتردد بين تجاذب شهوات 
للدنيا » ؤدواعى الآنخزة قريبا من ستة أشهر أولها + رجب سنة ثمان وأربعمائة 
. وف هذا الشبهر' جاوز. الأمر حسد الاختيار. ألى الاضطرار. ٠‏ اذ أقفل الله على 
لسانى حتى اعتقل عن التدريس خكنت أجاهد نفسى أن أدرس يوما وأجدا تطبيبا 
لقلوب المختلفة الى ٠‏ خكان لا ينطق لسائى بكلمة واحدة ولا أستطيعها البتة ٠‏ 
حتى أورثت هنذه العقلة. فى اللسان حزنا: فى القلب نطلت معه قوة الهضم 


سه خا 5-55 


كرا اللعان والقر ا م عل ثري ولنيشم لع : وتعددى 


هذا تل بوم سرى الى الاج . :اسل انا الا 
بآن يتروح السر عن الهم الملم * ثم لما أحسست بعجزى وسقطبالكلية اختيارى 
''تجأت الى الله تغالى التجاء المضطر الذى لا حيلة له : فأجابنى ألذى يجيب 
المضطر, اذا دعاه ؛ وسهل على قلبى الاعراض عن الجاه والمبال والأولاد 
والأصحاب ؛ وأظهرت عز م الخروج الى مكة وأنا أدير فى نفسى سقفر الشام حذر! 
أن يطلع الخليفة وجملة الأصحاب على مزمى ف اأقام بالشام ؛ ختلطفت بيلطائف 
الحيل فى الخروج من بغداد على عزم آلا أعاودها أبدا واستهدفت لاكمة 
كهل سات كذ اذم يكن يم من دز أن يقن لمان ا نت به 
سببا دينيا. » اذ ظنوا أن ذلك هو المخصب: الأعلى فى الدين وكان ذلك مبلغهم 


من العلم ٠‏ 
اتاد من جب الول » وان من ب مد اللا »وكا ن يشاهد الم 
فيبقولون 0 00 أمر تفار ال سس لاست 1 الا ره 


٠. الملم‎ 


جُفارقت بغداد وفرقت ما كان معى من الال ولم أدخظر اللا قدر 
الكفاف وكخوت الكطفال ترخصا بأن مال العراق مرصد المصالح لكونه وها خلى 
المسلمين » غلم آر فى العالم ما لا يأخذه العالم لعياله أصلح مئه ٠‏ ثم دخلت 
الشام وأقمت به قريبا من سنتين لا شغل لى الا العزلة والخلوة والرياضة 
والمجاهدة : اشتغالا بتزكية النفس وتمذيب الأخلاق وتصفية القلب لذكر 
الله تعالى كما كنت حصاته من علم الصوية ٠‏ كنت أعتكف مذة فى مسجّد دمشق 
أصعد منارة اميجد نطول إلنهار وأغلق بابها على تفسى + 


ثم رحلت منها الى بيت المقدس أدخل كلٍ يوم الصخرة وأغلق بابها على 
نفسى » ثم تحركت ف أداعية فريضة الحج واستمداد من بركات مكة والمديئة » 
وزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من زيارة الخليل صلوات 


اإلااا هس 


الله عليه خسرت الى الحجاز ؛ ثم جذيتنى الهمم ودعوات الأطفال إلى الوطن 
خعاودته بعد أن كنت أيعد الخلق عن الرجوع ليه -" 


فآثرت العزلة به أيضا حرصا على الخلوة وتصفية القلب للذكر ؛ وكا 
حوادث الزمان. ومهمات العيال وضرورات الماش تغير فى وجه المراد وتشوس 
مب ا ا ا اام مار 
.طمعى منها ختدفعنى عنها العوائق ق وأعود اليها ٠‏ ودمت على ذ مقدار عشر 
سثين اء 


5 وأنكشف لى. ف أثناء هذه الخلوات أمور لا بمكن أحصاوٌها واستقصاوها 3 
والقدر الذى أذكره لينتفع به : لأنى علمت يقينا. أن الصوخية هم الجالتون 
ويلزيقهم: أصوب الطرق ؛ وأخلاتهم أزكى الأخلاق ل جم عت ل الح 
وحكمة الحكماء » وعلم الواقفين علئ آسراز الشرع من العلماء ليغييوا شيئا من 
سيرهم وأخلاقهم وبيدلوا بمأ هو خير منه » لم يجدوا اليه سبيلا .خان جميع 
رع جديا ف لامي وال بود ون فور و الا 
نور ألنبوة على وجه الرض نور يستضاء مه *. 1 


وبالجملة خماذا يقول القائلون فى طريقة طهارتها ‏ وهى أول شروطها 
تطهي القلب بالكلية عما سوى الله تعالى » ومفتاحها ‏ الجارى مجرى التحريم 
من الصلاة ..استغراق القلب بالكلية يذكر: ايك * وآخرها الغفاء بالكلية فى 
الله ؟ 


5 وهذا آخرها با بالاضاخة الى ما يكاد يدخل 35 تحت الاختيار والكسب: من 
أوائلها وهى على التجقيق أول. الطريقة وما قبل ذلك كالدطيز ل لوي ألية ٠‏ 
ومن أول الطريقة تمتدىء المكاشفات والمشاهدات حتى أنهم فق مة م يشاهدون 

الملائكة وآرو 2 الأثمياء ويسمعون 0 اموا ويقتيسون مثهم اخوائد 0 


“ثم بترقى الحال من. مقا ليزن والكمثال الى دوهات يضيق عنهماً 
نطاق النطق خلا يحاول معبو أن يعبر. عنها الا اشنتمل لفظه على خط صريح 


5 


لا يمكنه الاحتراز عنه » وعلى الجملة ينتهى الأمر الى قرب يكاد يتخيل منه 
اأئفة الحلول وطائفة الاتحاد » وطائفة الوصول ؛ وكل ذلك خطأ ٠‏ وقد بينا 
وجه الخطاً خيه فى كتاب « المقصد الاسئى » بل أن من لابسته تلك الحمالة 
لا ينبغى أن يزيد علىأ ن يُقول ': . 


وبالجملة : خمن لم يرزق منه شسيئا بالذوق : خليس من حقيقة النبوة الا 

3 وكرامات الأولياء 5 على التحقيق ‏ هى بدايات الأنمياء + وكان ذلك 

أول حال رسول الله عليه الصلاة والسلام ‏ حيث تبتل حين أقبل الى جبل 

و حراء » حين كان .يخلو خيه بريه ويتعبد حتى قالت العرب : ان محمدا عشق 
ربه » وهذه جالة يتحققها بالذوق من سلك سبيلها ٠‏ 


خمن لم يرزق الذوق :ينه بترن لايع أن أكثر معهم الصحبة 
حتى يفوم ذلك بقرائن الأحسوال يقيتا ومن جالسسهم استنا هذا الايمان ٠‏ 

هم التو لا بلي ملدسعم .+ رمن لم يوري« تيم للتام لمان ذلك ب 
بشو أهد ا ع ل ل لي ل تله 
علوم الدين ٠‏ - 

والتحقيق بالبرهان علم * , 

وملابسة عين تلك الحالة ذوق ٠‏ 


والقبول.مع التسامح » والتجربة » بحسن الظن ؛ ايمان ٠‏ 


فهذه ثلاث 507 58 : « يرفع ألله الذين آمنوأ منكم والذين أوتوا العام 
درجهمات » ٠‏ 


0 هؤلاء قوم جهال : هم المنكزون لأصل ذلك » المتعجبون من هذا . 
الكلام » يستمعون ويسخرون » ويقولون : العجب أنهم: كيف يهذون ؛ وخيهم 
قال الله تعالى ': « ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا 


5 0 


أهواءهم م *.* قأصمهم » وأعمى ابصارهم م 


55 اي ٠‏ حقيقة المنيوة » وخاصتتها ؛ 
ولامد 3 التنبيه على أصلها ه اشدة مسيس الحاجة اليها 0« 0 


هذه النصوص تفيدنا أن الغزالى عالم نفسى استطاع أن يروض نفسه 
ليسلك الطريق ثم انكشف له أن الحقيقة هى حقيقة "النبوة ويذلك أجاب عن 
حقيقة العم . 

يقول نيكلسون : 


« وان ما ذكره الغزالى: عن حياته الصوخية لا يدع مجالا للشك فى أنه 
وجد فنها المعرفة اليقيئية التى كان ينشدها وأن. الفضل ق وصوله الى هذه . 
المعرخة كان للتصوف دون غيره » ولكن الغزالى لم يكن صوخيا وحسب وعلى 
0 من أن ا الدينية ولأخلاية - تمستكد” 2 0 "من 0 2 “د 
بها ل بر 
القوة التى يفضلها بل يستطيع الانسان الاتصال بعالم الحقيقة » وأن الشعور 
الدينى فى أكمل مظاهره لكشعور الأنبياء والأولباء حدذ له أصوله قَْ الطبيعة 
الانسانية بالرغم من أنه من الأمور التى يستعصى على العقل الانسانى خيهما 
وهذا المعنى وارد فى كتب الصوخية المعروهقة ف مثل قولهم” م خلق ايلك آدم 
على صورته » © وقولهم' : « من عرف نفسه خقد. عرف ربه »:» غير أن العْزالى 
يدلا من أن بعتير المسألة سرا من أسرار الله التى لا يبيحها الا للخاصة من عباده 
عالجها على أساس سيكولوجى واس وبحثها. بطريقة .ترضى عنها . عقول جميع 
الطاليين للحقيقة كما ترضى عنها نفوسهم * 
وى هذا تظهر قوته ولكن ريما يظهر خيه ضعفه أيضا » خائه يكاد يغفل 
ناحيته الشخصية اغقالا تأما أو بعبارة آخرى لا تكاد :تعبر شخصيته عن نفسها 
ناطقة بما تحس به مباشرة من. احساس ديتى ٠‏ هذا اذا استثثينا الفقرات: 


كك 


الخاصة انواردة ف كتابه « المتقذ » أما حياته الروحية بعد مفارقته يداد 
علا نكاد يخيرنا عنها يشىء يه أسدل الستار على مسرح هذه الحياة ؛ وأتتفى 
بأن أخبرنا أنه انكشف له أمور لا يستطيع ذكرها ولا وصفها ثم ذكر ى ايجاز 
المراحل التى يقطعها امسالك فى طريقه الى مقام القرب من الله * 
وقد كتب فى السنوات #لاخيرة عالم ألمأنى شاب يقارن شخصية الغزالى 

وشخصية القديس أوغسطين » ويقايل مقايلة طريفة وفى ذلك يقول أن شخصية 
6 0 طريق الاتصال 7 الوثيق 1 كان بينه وبين الله ٠‏ 
00 بمحقيقة ة النموة ويه المطلق أوامر الدين وف رأى م هذأ الكاتب 
أيضا أن. الغزالى عندما بتصدث دلهجة الاعجاب والثناء عن فضائل النبى 
000 اوس أيأه الو د ار 
اليل 
من كريم الات ت والأخلاق ؛ 3 التثبت هد النظرى م 
دينى » نعم من 50 أن ديل ان ل و 100 
التى تتجاوز طول العقل » ولكن لم يكن لشخصيته من القوة ما تستطيع به امف 
0 .هذا الطريق الى النماية » وأذا كان يرجم ادراجه دائما الى النقطة التى 
انا الحقيقية فى حياته() ٠‏ 

تقد أحاط نيكولسون بما رمى اليه وليس لنا تعقيب عليه الا بكلمة يسيرة . 
زهورة أن كم" النزالى من التحدت عن جات الروحية » خوفه من الخضلال 
والاضلال ولا يستطيع معبر ما أن يعبر عن حالة الفناء بالكلية فى الله الا ويشتمل:. 
تعبيره على لفظ صريح لا يمكنه الاحتراز عنه:٠‏ | 

. .وعلى الجملة ينتهى الأمر. الى قرب يكاد يتخيل منه طائفة الحلول » وطائفة 
« اللخصد الأسنى » بل الذي لا بسته تلك الحالة لا ينبغى أند زيد على أن يقول : 
وكان ما كان مما لست أذكزه فظن خرا ولا تشأل عن الخبر 


ب 19796 سم 


خالذى منع الغزائى عن الكلام اعتقاده أن طريق التصوف ما “مدع الى 

طوائف آلا تبعا لشطحاتهم ٠‏ ولو أخذ المتصؤفة بعده بهذه النظرية لما 
رأفقة مقالات الفكرين ولا أضللنا تفسير اتقاديم وحلولهم »ولما د 
البون بين الشريعة والحقيقة بيد أننا نكون فى نفس الوقت خقدنا ترانا أدبيا 
يزاحم الأدب العالمى غنيا بالخيال والروحية + وقال « جولدزيهر » ف تقدير 
ب غخسية العزائى « وان من نتائج تحرره من صده الاتجاهات والتيارات ألتى ' 
إدرك شدة ما تجلبه من ضرر ومفسدة بامثل العليا الدينية فى الحياة العلمية 
والعملية أن أخرج للناس كتبا محكمة رصينة خالف خيها أسلوب الققهاء المزهوين 
بعلمهم وعرض منهاجا منسقا متماسكا رأى: وجوب الأخذ به لاعادة ب 
العلوم الاسلامية كما أن مباخثه الأخرى التى هى أقل بسطا وتفصيلا.كشف فق 
عبارة قوية أخاذة بعض نواحى فكرة الدين » وقد عالتج الأحكام والسسئن 
الشرغية من هذا الوجه وبهذه الروح ف مؤلفه الضخم الكبير الذى توج 
ولاقتناعه بأن العناية قيضته ليبعث ف الرخات الهامدة للفقه الاسلامى الرسمى 
حياة جديدة + 

وقد خحذا حذو من سبقه من المصلحين وجعل نفسه من زمرتهم لأنه إجتفب | 
الاستعانة بفدرة التجديد ولم يعتبر عمله تجديدا وائما هو اعادة السنن القديمة 
الى حالها الأول ؛ تلك السنن التى تطرق اليها الثغبير والفساد فى العصور التالية 
كما اتجه نظره فى حماسة واعجاب الى الحياة القلنية الصادقة المفعمة بالايمان 
التى كان يكناها المسلمون. ى عصور الاسلام الأولى-وعزز انتقاده واستئكاره بما 
ساقه من الأمثلة المستخلصة. من عصر الصحابة » وبهذا جعل مذهبه متفقا . 
الستة .انه فى الجو الدتنى الذى أحاط بعصر الصحابة لم يرتكز الدين على 
الحكم الجدلية أو الدقائق الفقهية ولدا أراد الغزالى أن يخلص الأمة الاسلامية 
من ضرر الزخارف الكمالية من الزيادات الثانوية المفسبدة للروح الدينية وأن 
يقوى. الأثر التهذيبى للشريعة التى تعامى الناس عن مقاصدها وغاياتها ٠ ٠‏ 

وهكذا بدلا من شعور. الاستنكار الصامت الضعيف الأثر الذى ملا تفوس 
الصوفيين ممن غمرتهم الفيوضات الربانية وتوثقت الصلة بينهم وبين مريديهم. 
المخلصين ونأوا عن مسلك السنة الواضحة جاحدين الرسوم الدينية الجامدة 

ات 


نهض خقيه من خقهاء السنة الاعلام وهو الغزا! لى الذى رخع صوت احتجاجه 
عاليا مختدارا ما 0 0 من تحريفٍ وانتكاس ؛ سيب أخطاء 0 الفقه 
ألبيتات يي ات كل ماواته بجاح وام 
دصادف عمل هذا الفقيه الجليل القدر معارضة الا من جانب القوم الذين 
تعرضت مكانتهم الدينية الرفيعة للخطر بشكل جدى خلم تحدث هذه المعارضة 
الامرة واحدة وكان ذثك فى الأندلس حيث قامت جماعة من الفقهاء لم يحتملوا 
الحط من مقامهم خفأوقدوا الثار: لاحراق كتاب الأحياء غير أن هذا لم يكن 
سوى متقاومة عارضة لم يكن لهنا أثر دائم كما أن أهل الأندلس أنكروا ما صنعه 
خريق من خنهائهم » وأن ما بذل من محاولات يائسة قصد بها منع تداول هذا 
الكتاب لم بحل دون انعقاد اجماع السنيين على أن ينقشوا على لوائهم مذهب 
الغزالى يعد ذلك بزمن قصير وأن بحيطوا شخصيته بهالة القداسة كما أحياه. 
أتخلف اعتراخا بفضله بلقب ( محيى الدين ) و ( المجدد ع الذى. أرسله الله 
تعالى لتفادى ذهاب ريح الاسلام فى خترة الانتقال المضطربة الواقعة خيما بين 
القرنين الخامس والسادس ف حياة الاسلام ٠‏ وقد عد الاحياء كأنه أبد 
كتأب ألف قى العلوم لاحاطته بها احاطة دقيقة حتى قيل خبه ( كاد الاحياء أن 
يكون قرآنا ) واعتبرت السنة الاسلامية الغزالى حجة ثقة يحتج به ولآراثه 
خصل الخظاب وصار | بم المزالي تجمارا لتوحيد الصفوف فى سديل مكافحة 
الميول اللعادية للاجماع » 0 أضبحت جهوده وتآليفه بعض أحجار الزاوية 
العظيمة الخطر ى تاريخ الاسلام التهذيبى والخلقى ٠‏ 
كتاب أحياء علوم ألدين أثر جليل : 

اذا كان « جولدزيهر » لاحظ كتاب الاحباء وماله من مكانة بين المسلمين. 
وأنه هو الذى رشع من ذكر الامام ولا.يتمدث اللتحدثون عن الجانب الرؤحى 
الذى غمر الامام ألا ويتحسدثون عن كتاب الاحياء فنحب أن نقول كلمة عنه : 


عرض الغزالى ى مقدمته لكتاب الاحياء الى منهجه وغايته. وموضوعاته 
وسبب تأليفه * 


وأصلى وأسلم على رسوله ثانيا صلاة تستعر أ تستغرق مع سيد البشر سائر 
المممسلين ٠‏ 
٠‏ يو نوس 


سبب تأليفه: 


أيها العاذل المتغالى فى العذل من بين زمرة الجاحدين » المسرف ف التقريع 
والانكار من بين طبقات المنكرين الغاخلين » خلقد حل على لسائه عقدة الصمت 
رحلوقت عهدة الكلام وقلادة النطق ما أنت مثابر عليه من العمى عن جلية الحق : 
مع. اللجاج فى نصرة الداطل وتحسين الجهل »؛ والتشغيب على من آثر النزوع قليلا 
عن مراسم الخلق ؛ ومال ميلا يسيرا عن ملازمة الرسم الى العمل بمقتضى العلم 
طمعا فى ثيل ما تعيده الله من تزكية النفس واصلاح القلب ؛ وتداركا لبعفياً 
ما خرط من أضاعة ا معمر بأسا عن تمام التلاف والجير. ؛ وانحيازا عن غمار من 
قال فيهم صاحب الشرع ضلوات الله عليه وسلامه : أ( أشد الناس عذابا يوم 
0 و د ال انه لا سبب لاصرارك على 
التكبير الا الداء الذى عم الجم الغفير بل شمل الجماهير من القصور عن ملاحظة ‏ 
دورة هذا الأمر والجهل بالأمر اد والخطب جد » والآخرة مقبلة والدنيا 
مدبرة +:والامل غريب + والنسنقر مُميد © والزاد طفيف والختطر عظليم » والطريق 
سد » وما سوى الخالص لوجه الله من العلم والعمل عند الناقد اليصير رد »؛ 
وسلوك طريق الآخرة مع كثير القوائل من غير دليل ولا رفيق متعب ومكد ٠‏ 
فأذلة الطريق هم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء وقد شغر منهم الزمان » ولم 
سبق الا المترسمون وقد استحوذ على أكثرهم. الشيطان » واستغواهم الطغيان ) 

بح كل وأحد بعاجل حظه مشغوفا غضار يرى المعروف مئكرا واللتكر معروخا 
حتى ظل علم الدين مندرسا ٠‏ ومنار المدى فى أقطار. الأرض منطمسا + ولقد 
خلوا الى الخلق آلا علم الا : 

بي ختوى حكومة تستعين به القضاة على غصل الخصام عند تهاوش الطغاة ٠‏ 

© أو حدل بتدرع به طالب المناهاة الى القلب والافحام ٠‏ 


اناا سد 


هي أو سجع مزخرف يتوسل به الواعظ الى لا 


غايته ؛ 


فأما علم طريق الآخرة وما درج عليه السلف الصالح مما سماه الله سيحاته 
8 ف كتابه : : فتها 4 وحكمة وعلما » وضياء ونئورا » أوهمداية ؛ ورشدا . »+ خقد 
أصبح من بين الخلق مطويا وضار نسيا منسيا ولا كان هنذا علما فى الدين 
ملما 4 وخطباأً ' مدلهما 0 1 

رات الاقتسال تتعزين هنذا العتان ميفا: 

5 وكشفا عن مناهج الأكمة المقدمين ٠‏ 

ي وايضاها اتاحى العلوم النافعة عند النبيين والسلف الصالحين ٠‏ 


١٠ 


منمصبه ٠‏ 
6 ربع العمادات ٠‏ 
© ريع الفساذات ٠‏ 
© رجع اللهلكات + 
© ربع المنجبات ٠‏ 
ثم قال : وصدرت الجملة بكتاب العلم لأنه غاية الهم لاكشف : 


أولا : عن العلم: الذى قصده الله على لسان زسوله صلى الله عليه وسلم 
الرعيان طايه نهاك وول قلي الله علد ويسم عاص الك انيد على 2 
00 


اهلا 


ل ب ل اط ل ل 
١‏ نعود بألله ضر من علم لا ينقع ) * 

ثالثا : وأحقق ميل أهل المعصر عن شاكلة الصواب وانخداعهم بلامسع 
السراب واقتناعهم من من العلوم بالقشر عن اللباب(" ٠‏ ثم نقول : 


أولا : نقد أراد الامام الغزالى بمؤلفه ذلك العظيم العود بالمسلمين الى 
لعصر الأول المشرق عصر الرسول وخلفائه : وما أراد ذلك حلما وخبالا وائما 
كان يرى أن واقع الا نفسه هو الذى سيخفف من يلاء المسلمين وهو 
الذى سيقدم الحلول المناسية للمشاكل التى ألمت بالعالم الاسلامى ٠‏ كان 
الغزالى يرى ذلك وهو حق فكتب مؤلفه الضخم أحياء علوم | الدين ‏ وكانت 
دعوة ة الغزالى صالحة لان تنمو فى ذلك الحقل وكان ا المجتمع 
الاب الامى فقخد القادة الصالحة ٠‏ 


وذات يوم استبد بالمجتمع الاسلامى هجس الخواطر خامعن. السير فى 
مناهات الفكر الميثافيزيقى « عالم الغيب » وليت الأمر وقف عند هذا الحد 
بل تعداه الى متاهات اللفظ ٠‏ هذا التداعى الفكرى كان الغزالى يراه أنه 
نأ ف اليعد 117 الاسلام ومن ناحية كانت القيادات التى تمتعت 
بالسيطرة على العالم الاسلامى لم تكن متمتعة بالكفاءة ومن أعطى الكفاءة 
والعبقرية كانت حال العص ر وما فيه من موجات غير مستقرة نتيجة الما ساد 
العصر من أنماط فكرية زائفة ضالة لا تحترم هؤلاء القادة » خلذتك كثرت 
الاغتيالات من غير شرف النذاء ٠‏ خمن أهم ما كان يصبو اليه الامام الغزالى من 
وراء دعوته المتضمنة فى كتابه الاحياء ربط الأمة بسلفها الصالح ومصدر ثقافتها 
الكتاب المقدس النياً العظيم وحكمة النئوة وربط الزمن ماضيه وحاضره هذا 
ا 


ثانيا : ومن ناحية أخرى لا شك فى أن كتاب انحياء علوم الدين يعبر بوضوح 

منهج الغزالى الدينى وكما يظهر من عنوانه أن الغزالى آراد احياء الدين 

0 القلوب وهو فى نفس الوقت أيضا يفيد أن الغزالى كان صاحب عاطفة 
دينية ولا سيما اذا ذكر اسم كتاب آخر آلفه الغزالى هو تهاغت الفلاسفة ٠‏ 


مسد ءعلما سم 


غاذا لوحظ تهاخت الفلاسفة بجانب أحياء علوم الدين بتداغم الى الخاطر 
أنوان الحماس والنشاط العلمى : فكلمة تهاغت تثير حملة الغزالى الهادمة الساخرة 
وق نفس الوقت دواخفعه أى ليست حملة مجنونة دعا اليها العجز العلمى ليس 
الأمر من قبيل ذلك ٠‏ 


اذا كان الامام الغزالى قد بلغ من قدرته أن وقف من الفاسفة 
والفلاسفة موقف الند للند ولا يرى ف التلفيق منهجا » خاذا كان ذلك موقف 
الامام الغزالى من الدراسات العقلية ألتى زاحمت الدين ٠‏ 


اذن فما رأى الامام فى الدين : 


هو الغزالى تصراحة ووضوح وحياة والتهافت هو أيضا الغزالى الدارس 
الذى أراد بمنطقه أن يسقط الفلسفة الالهية وهيهات الفلسفة الالهية أن تعير 
عن الحقيقة اليقينية » خالذى أثبت التهافت هو الامام الغزالى ؛ خهو أذن ليس 
من المتهاختين » واذا كان التهاغت يدل على حماس صاحبه خان كلمة. احياء فيها 
انفعال التجديد ٠٠‏ « تجديد » الوعى الدينى ٠‏ 


فلذا كانت الدراسات التى قام بها الغزالى وانتهت به الى هذه النتائج 
يلمس منها الباحث تعصب الغزالى لنشأته المنزلية والمدرسية معا غأننا قبل 
الانتهاء الى هذا الحكم وتلك النتيجة نكون قد تأكدنا من أن الغزالى قد 
هضم الفلسفة واستساغها وذاق الدين وأوغل فيه » وجمع بآطرافه المعنية له 
جميعا » وهذا مما يجعلنا نجل الغزالى مؤمنين بنشاطه العلمى خانه لم يدخر 
وسعا رأكنا الى الراحة كلالا من العلم ؛ خاذا تحققنا من ذلك وهو حق خان 
زمبه بالتعصب أساءة منأ الى الغزالى + وحسب الامام الغزالى 2 التهافئت 
والاحياء والمنقذ » على روحه وهمته العلياء ٠‏ 0 


أ إما د 


علاقة اليقين بالمقل 

ات العقل والحقيقة واليقين فى مجال الفكر : 

للم تون », »؛ ومن اذى كنه »وما مقي من هذا الفلم ؟ 

يني لل 

هل هذه الاستفهامات لقعت الحلول ؟ 
0 
الجلول بل كانت تأخذ شكل سؤال آخر هو : لم أقبل هنذا الحل ؟؟ لتطل 
الحيرة برأسها من جحديد ٠‏ 

لقد قدم الدين الحلول المناسبة الأسئلة شتى كما رسم أسئلة تحمل 
تحديا للفكر. الانسانى فى مختا فالعصور لا تعجيز! للفكر, ولا تهوينا للمشكلة 
أنما .هدق رسم لنهاج خلسفة هو أن الفكر الانسانى : فكر. أنسائنى ٠‏ ولست 
ل 
ل استطعنا ا لح ل نا ل برع ليرد 
0 عليه 0-6 00 يت 0 الفكرى هذا الغرقي 0 ا 

لذلك قدمت الفلسفة حلولا »> وأنا لا أحب أن أقدم تقويما عاما لحلول 


م 


ما عمل الفاسفه ؟ البحث عن الحقيقة و أى حقيقة ؟ حقيقة الموجود +٠‏ من 
حيث هو موجحود ٠‏ بآأى شىء تبحث ؟ ابحث بالعقل + عقل من ؟ عقل 
ألفيلسوف + أى خيلسوف ؟ خيلسوف السوفسطائية ؟ غيلسوف المثالية ؟ خيلسوف 
الوضعية ؟ غيلسوف المادية ؟ أى سوفخسطائية ؟ سوخسطائية الماضى أم 
الماضر ؟ 1 

مثالية الماضى أو الحاضر ؟ وضسية الماضى أو الحاضر ٠‏ مادية الماضى 
أو الحاضر ؟ خاذا سلمنا بانتهاء البحث وحنفنا النتائج خسوف تطل الحيرة 
برأسها مرة أخرى لتقول متسائلة أى الحلول أتقبل ولم ؟ هكذا كما يبدو لى ٠‏ 


كذلك ليست الفلسفة علما برأسها لها أسس وقواعد ونتائج بل هى تاريخ 
ذكرى بحمل محاولات تلاؤم الانسان مع قواعد الحياة ٠‏ 


خهى لا تحب النتائج لانها لاا تحب أن تكون صورة من الدين كما قدر لها 
الفلاسفة وكما يتضح نا أنها محاولات العقل نحو الحقيقة سجلها الانسان على 
نفسه ليطيل خدها النظر خنرة بعد فخترة ٠‏ ليتأكد أن للعقل أن بفكر وان كان لما 
بصل الى الحقيقة ٠‏ 

وان الحقيقة موجودة لذلك يبحث عنها ولكن مشكلته اليقين ٠‏ 

هل البقين مصدره العقل ؟ 

كل انسان له عقل ومع ذلك اختلف الناس وتشككوا بل ان أصحاب العقول 
الكبيرة هم أهل الحيرة والقلق ٠‏ 

اذن ما مصدر. اليقين +*» 

لقد قال عنه الغزالى : نور الهى ٠‏ 

لقد قال عنة دبكارت الصعدس ٠‏ 


ىا ده 


تلك كنمات ان دلت على شىء خانما تدل على التجربة التى عاناها كل واحد 
منهم وما وصلوا البه ! لقد وصلوا الى شىء اختلفوا تسميته غير انهم 
أتفقوأ أ على أنه غير العقل هذا الثشىء حددته اللغة فأًفسدته 'يأن هذا الموقف 
غو من الآمور ذات المجال الضيق التى لا بحسن غيها التكلم باللفاظ بقندر م 
يحسنها الصمت والارتياح ٠‏ 


<٠‏ وكتاب الحياذ ملىء بالأمثلة الغفيرة تدل فى صراحة ووضوح على أن اليقين 
ليس مصدره العقل دائما ٠٠‏ خمثلا ما هى النقطة إ ! تعريفها لا يآألفه العقل 
ولا يقوى على نكرانه والتسليم به انطلاق الى التقدم العقلى فى الرياضيات 
مع أن البدء عمل غير عقلى وأساسها ليس من يدع العقل ٠‏ 


ما هو الأثيي !! أصطلاح. ليس له تصور ولكنه رض لتفسير الكهرباء 


ما 00000 هو المستحيل ؟ 

ثم نقول آخيرا . بعض - الأسكلة التى أثارها الدين وجزم. موجودها وأفئد 
لان بها بالرعم من الاح العقل حول تصورها ٠‏ كما وكيفا خلم يقلح منها ما 

هى الروح ا فاليقين ليس مصدره الملعقل 5 


خهناك عقل يفكر وليس من شأنه أن بصل الى الحقيقة لان الحقيقة أوسع 

الحقيقة عااية: يعبر عنها بحميع اللجات ثم هى أوسع ختعجز عنها جميع 
اللغات وباليت العقل بعرف لغة الحقيقة خيترجمها 20 . وباليت للحقيقة لعة ٠‏ ولكن 
الحقيقة لا تحب هذا التمنى لتحد من نفسها بحواجز اللغة المصطئعة ٠‏ 

نحس بالحقيقة ونخطىء التعبير عنها خاللعة محصدودة ة بالأفق الانسانى 

الحقيقة ليست تجربة انسانية فى اطاو. تازيخها ختدخل ف نطاق: العبث 
الانسانى انها أقدم وأقدم وعلى البعقل أن يكفكف من غروره ويؤمن بأن 
التسليم جائب ايجابى وهو مصدر الىقين وذلك هو الدين ٠‏ 


سه كم! ام 


وعلى ضوء ذلك سنحاول خهم تلك ااشكلة عند الغزالى 
؟ ‏ المشكلة فى أبعادها عند الفزالى : 


العقل ؛ والحواس : أصبحا عاجزين تماما امم الغزالى . كذلك التراث 
الانسانى بأنواعه لا يمكن الاعتماد عليه الا بعد الوثوق بالعقل الذى هو 
الصدر لهذا التراك ٠‏ 


خمفهوم التراث الانسانى أوسع دائرة من العقل لانه بحمل ضمن ما يحمل 
عى» عن الأصل على متك الإجابة ين مزال ما هى القارة ؟ + هل يمك للانسان 
أن يصل ألى علم يقينى ؟ ٠‏ ا 


ظك الغزالى همس بهذا السؤال أمدا طويلا بعاوده ويردده بحكم 
ااحال لا بحكم النطق والمقال 6 خلو وصل الغزالى الى أمكان العلم اليقين لاستطاع 
أن بقدم الحلول المناأسية لأطراف المشكلة 6 غالمواس غير قديرة على ذلك ٠ ٠‏ 
5ك العقك غير قدين ٠‏ 

فهو وان تشتك آولا ا 
وهى أن المسآلة لم تعد مسألة شك فى ذلك بل غدا الأمر لدى الغزالى مسألة 
أبمان 'بعجز العقل والحواس ٠‏ وكانت تلك من الخطوات الجريئة ٠ ٠‏ ثم اخذ 
مويك بام : هل العقل هو الطريق الوحيد للمعرخة بمعنى ليس فوقه 


ثى 2 * 


خهداه المتشكك وكثرة التساؤل عن ذلك أدى الى يقين نفسى أساسة أن 
حناك معرخة هى خوق العقل ودون النيوة ٠‏ كان من الممكن أن يتسلسل الأمر 
عدل العارق بنقها اخوق يعض .ثم بثوت فى التهاية الل لا فىء تقنبد يكون 
قد حصل شىء من هذا ٠‏ ثم راجع المسألة من جديد ليحسم الأمر بقدرة 
عقلية تسترعى البحث والدرا؟ ٍ 


غراح يناقكشس المشكلة بصورة أعمق وأدق : ناقش قدرة العقل على البحث » 
ومدى قدرته على البقين ٠‏ 


لامكلا ده 


؟ قدرة المقل على البحث : 


قدرس لذنك التراث الانسانى وراعه قدرة الحقل على البحث والمناظرة » 
0 البحث والدراسة د يطل ا ا 


الجانب الأول : العقل قف عالم والشهادة وقدرته على الفحث واليقين ٠‏ 
الجانب ا لسريس الغيب نا ولتق 


(1) العم اليقينى 2 عالم الشهادة من وسائله العقل والتجربة وشتى 
وسائل المنهج و ومع ذلك خهناك مسائل وصل خيها الى يقين +٠٠‏ ومسائل 
يصل خيها الى بقين ٠+٠‏ وميادىء وأولبات ويديهيات بالغة 3 

اليقين ؤليس:للعقل سبيل الى هذا اليقين : : من ذلك تأكد للغزالى 
. اخفاق العقل وعدم نجاحه أن العقل ليس هو الوح المتريا با م 
العقل يتخبط فى هذا العام الذى يعيشه وبقضى ف أموره قياس 
المسائل بنظائرها » خما خلنك خيما هو خوق ذلك وليس له نظير 00 

من هذا أخذت المسألة تتضح ٠‏ 


(ب) ل ا 
كثير من الوسائل ظهيرة له ومع ذلك لم يوغق كل التوفيق خيما بحث 
0 كان الانسان اطمآن الى كثير من المسائل لم يكن للعقل 
سبيل اليها أذ سلم بها تسليم عجز لا بحث » خاذا كان ذلك شأن العقل 
فى هذا العالم وعلاقة اليقين بالعقل ليست اضطرادية خلا عجب أن 
تمندينا الففل الوضول:الن م آخر » ذلك ما تقال عنه الغزالى * 


0 ملو اليقين : 
يقول الغزالى فى الاحياء : 


القن عجو ران مال الدين + 


لس ث1 سه 


٠ )١() قال رسول الله ( اليقين هو الايمان كله‎ ١ 
٠ خلايد من تعلم علم اليقين أعنى أوائله ثم ينفتح للقلب طريقه‎ 
٠ 0'() ؟ - ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسام ( تعلموا اليقين‎ 
وقليل من اليقين‎ ٠ ) ومعناه جالسوا الموقنين واستمعوا منهم ( علم اليقين‎ 
قال صلى الله عليه وسلم ؛ لما قيل له رجل حسن اليقين كثير الذنوب‎ - 
ورجل مجتهد فى العبادة قليل اليقين خقال الرسول : ( ما من آدمى ألا وله ذنوب‎ 
ونكن من كان غريزته العقل وسجيته أليقين لم تضره الذنوب لانه كلما أذنب تاب‎ 
٠ واستغفر وندم فتكفر ذنوده ويبقى له فضل يدخل به الجنة ) (؟)‎ 
وقال : ( ان أقل ها أوتيتم اليقين وعزيمة الصير. ومن أعطى حظه منهما‎ -4 0 
وقد أشار؛ الله تعالى فى القرآن الى ذكر. الموقنين  فى مواضم دل‎  ه‎ ٠ 
٠ بهأ على أن اليقين هو الرابطة للخيرات والسعادات‎ 
: كان قلت‎ 
فما معنى اليقين ؟‎ 
٠ وما معنى قوته وضعفه ؟‎ - 
٠ ٠ غلابد من خهمه أولا‎ 
٠ ثم الاشتغال بطلبه وتعلمه خان ما لم يفهم صورته لا يمكن طلنه‎ 
: خاعلم أن اليقين لفظ مشترك يطلقه غريقان اعنيين مختلفين‎ 


الى التصديق بالشى».له آربعة مقامات : 


الأول : أن يعتدل التصديق والتكذيب ويعبر عنه بالشك كما اذا سئلت عن 
شسخص معين أن الله تعالى بعاقبه أم لاوهو مجهول الحال عندك خان نفسك لا تميل 


الما ا 


الى الحكم خيه باثبات ولا نفى فيستوى عندك امكان الأمرين غيسمى هذا 
تكا* 


الثانى : أن تميل نفسك الى أحد الأمرين مع الشعور بامكان نقيضه 
واكنه بامكان لا يمنع ترجيح الأول اذا سئلت عن رجل تعرفه بالصلاح والتقوى 
أنه يعينه لو مات على هذه الحالة هل يعاقب خان نفسك تميل الى أنه لا يعاقب 
أكثر من ميلها الى العقاب وذلك لظهور علامات الصلاح ومع هذا خأنت تجوز 
ولكنه غير دافع رجحائه فهذه الحالة تسمى ظنا ٠‏ 7 


الثالث : أن تميل النفس الى التصديق بشىء بحيث يغلب عليها ولا.يخطر 
بالبال غيره ولو خطر باليال تأبى النفس عن قبوله ولكن ليس ذلك مع معرخة محققة 
إذ لو أحسن صاحب هذا المقام التأمل والاصغاء الى التشكيك والتجوير 
اتسعت نفسه للتجويز وهذا يسمى اعتقادا مقاريا لليقين وهو اعتقاد العوام 
فى الشرعيات كلها اذ رسخ ف نفوسهم بمجرد السماع حتى ان كل غرقة تثق 
دصسخة مذهيها واصابة امامها ومتبوعها ولو ذكر لأحدهم امكان خطا أمامه 
نفر عن قبوله ٠‏ ْ 


الرابع : المعرفة الحقيقية الحاصلة بطريق البرهان الذى لا يشك غيه ولا 
فده بالبديهة لان القديم غير محسوس لا كالشمس والقمر خانه يصدق بموجودهمأ 
باحس وليس العلم بوجود شىء قديم أزلى ضروربا مثل العلم بأن الاثنين 
أكثر من الواحد ومثل العلم بأن حدوث حادث بلا سببه محال كان هذا 
أيضأ ضرورى ٠‏ فحق غريزة العقل أن تتوقف عن التصديق بو جود القديم على 
طريق الارتجال والبديهة *٠‏ 


ثم من الئاس من يسمع ذلك ويصدق بالسماع تضديقا جزما ويستمر عليه 
ودلك هو الاعتقاد وهو حال جميع العوام + ومن الناس من يصدق به بالبرهان 
وهو أن يقال له أن لع يكن فى الوجود لديم خالموجودات كلها حادثة كان 


لدالمما 


خالمؤدى الى المحال محال غيلزم قَ العقل التصديق بوجود شىء قديم بالضرورة 
لآن الأقسام ثلاثة وهى : 

٠ أن تكون الموجودات كلها قديمة‎ ١ 

--- أو كلها حادثة 0 

ا أو معضها قديمة وبعضها حادثة ٠‏ 


كان الكل حادثا فهو محال اذ يؤدى الى حدوث بغير سبب خيثيت لاقسم الثالث 


"منواء تخصل يخط عمقل ها اذكرناه 

0 أو بتواتر كالعلم بوجود مكة ٠‏ 

هي أو بدليلء 

فشرط اطلاق هذا الاسم عندهم عدم الشك فكل علم لا شك فَيْه يسمى 
نقبنا عند هؤلاء ٠‏ 

وعلى هذا لا بوصف اليقين بالضعف اذ لا تفاوت ف نفى الشك و وائما 
متفاوت بالخفاء والجلاء ٠‏ وهذا لا ينكر » 9 

ولتأييد وجهة نظر الغزالى خيما حكاه عن المتكلمين نذكر بعض التعازيق : 


سناو 


اليقين : اتقان العلم © عشفى الشك والشبهة عنه » نظرا واستدلالا ٠‏ 
© ولذلك لا بوصف به : علم البارى « 

بج ولا العلوم الضرورية ٠‏ 

معضهم عرف أليقين خقال : 


اهما د 


هو الاعتقاد الجازم الثابت ٠‏ 
أى الذى لا يزول ‏ بتشكيك المشكك ‏ المطابق للواقعم * 
وهذا شامل الضرورى ٠‏ فتكون داخلة فى البقين ٠‏ 
قال متاح | أواقف:* 
اليقين : هو الاعتقاد بأن الشىء ذا مع مطابقته للواقع واعتقاد أنه لا يمكن 
الا كذا ٠‏ ينقسم الى : 
القطعية الضرورية وهى : 
© المبادىء الأولى وهى سبع : 
© الأولئ أوليات » قضايا قياساتها معها » اللشاهدات ؛ المجريات » 
الصدسيات المتواترات » الوهميات ف المحسؤسات ٠‏ 
فظهر منه أن الضروريات > يقينيات ٠‏ 
الزمخشى 
ايقان العلم بانتفاء الشك والشبهة عنه ٠‏ 
قال الشريفة العلامة : 


أراد صاحب الكشاف أن العلم الذئ من شسأنه أن يتطرق اليه الشبهة والشسك 
اذا انتفيا عنه كان ايقانا ٠‏ 


ولذلك لا يوصف به العلم القديم » ولا الضرورى *+ 


من العرض الموجز ليعض تعاريف اليقين عند علماء الكلام ظهر لنا : 


ا ل 
به : علم البارى ٠‏ : : 


5-000 


ولا العلوم الضرورية ٠‏ 

ولا بقال عنهما : انهما عدم الشك ٠‏ 

ثانيا ‏ التعريفان الآخران الذى لبعضهم وصاحب المواقف يتغقان من حيث 
أن «للا منهما يشمل : الضرورى ٠‏ 

ثالثا ‏ والأربعة يتفقون على أن اليقين هو اعتقاد ٠‏ 

قال الكازرونى : 

نعم اليقين هو : العلم المنيقن بالبعد عن الشك والشبهة وأما أنه لابد أن 
يكون بعده عنهما بالاستدلال فغير مسلم بل قد يكون بسبب ضرورة العقل ٠‏ 
والاستدلال ٠‏ أى عمل عقلى ٠‏ 

المآكخضشذ: 

يؤخذ على تعريف صاحب المواقف والذى لبعضهم : 

ه أنهم نزلوا اليقين منزلة الاعتقاد مع أن هناك خرقا بين اليقين والاعتقاد ٠‏ 

خفان اليقين قد بوجد ولا يطاق عليه اعتقاد ٠‏ 

فالمسائل العلمية ٠‏ يها بقين ولا يطلق عليها اعتقاد.و « كلمة مطابقة 
الوأة 5 51 1 : 

ويفهم من ورائها شىء سوى أنها أثر من آثار المناطقة فى تعريفاتهم ومن 
الأشياء التى جرى عليها المتكئمون خهى من آثار التقليد فأكثر. المشاكل التى تثير 
الشك وتتطلب اليقين المسائل ٠*٠‏ مشاكل مخالفة للواقم ٠٠‏ غمواقف سقراط 
الفلسفبة هى نقد الواقع » ورسالة الرسول هى نقد الواقع : . 

اذن خأى واقع يؤكدون عليه ؟ 

الواقع الاجتماعى أو الواقع الفكرى ٠‏ 


ا 


اذن م تطابق الواقع » فى التعريف من الكلمات الواسعة فى مقام يقتضى 
كلمات محددة لغهوم بنيغى أن يكون محددا ٠‏ 


الترجيح: 

نرجح تعريف الزمخشرى والبيضاوى ٠‏ 

أن البقين ع عدم الك ٠‏ 

ولم يخلط بين اليقين والاعتقاد ٠‏ 

ويتفاوت بالخفاء والجلاء بتفاوت الدليل ٠‏ وهذا خلاف:" الاعتقاد أيضا 
ويؤكد على الفرق بينهما ش 

وهذا يتفق مع ما ذكره الغزالى حيث بين بوضوح المقامات الطبيعية للنفس 
خقال : ْ ١‏ 

اذ ميل النفس الى التصديق له أربعة مقامات : 

“هت مقام الشضشك : وهو عند اعتدال التصديق والتكذيب: ٠‏ 

؟ مقام الظن : وهو ميل النفس الى أحد الأمرين مع احتمال النقيض 
وغير دافع رجحانه ٠‏ 

“يتم مقام الاعتقاد المقارب للمقين ٠‏ 

وهو أن تميل النفس الى التصديق بشىء بحيث يغلب عليها ولا يخطر بالبال 
غيره ولو خطن بالبال تأبى النغكس عن قبوله ولكن ليس ذلك عن معرخة محققة ٠‏ 

4 - مقام اليقين ٠.‏ | 1 

المعرفة الحقيقية الحاصلة بطريق البرهان الذى لا يشك خيه ولا يتصور 
الشك فيه 0 ١‏ 

خادا أمتنع وجود الشيك وأمكائهة يسمى 2 قينا « سواأء حصل بنظر م6 أو 
بحس أو بغريزة العقل أو بتواتن » أو بتجربة » أو بدليل ٠‏ 


ةل[ _ 


ف النظريات المعروخة بالأدلة غانه ليس وضوح ما لاح له بدليل واحد كو ضوح 
وهذا د ينكره المتكلم اه العلم من الشبا انماع الول 
يرأاجع نفسه خيما يدركه من تفاوت الأحوال ٠‏ 


م ل وأما القلة والكثرة غذلك بكثرة متعلقات اليقين ٠‏ 


كما يقال خلان أكثر علما من خلان أى معلوماته أكثر ولذلك قد يكون 
العالم قوى اليقين فى جميع ما ورد الشرع به ٠‏ 

وقد بيكون قوى اليقين فى بعضه + . 

فهو قد يكون بمعنى نفى الشك ٠‏ 

أو بمعنى الاستيلاه على القلب ٠‏ 


السورودى : 000 
علوم القلوب لها وصف خاص ووصف عام ٠‏ 
١‏ قكالوصف العام : علم اليقين ٠‏ 
وقد يتوصل اليه بالنخطر والاستدلال ٠‏ 
ويشترك خيه علماء الدنيا مع علماء الآخرة ٠‏ 
2 والوصف الخاص يختص به علماء الآخرة ٠‏ 
وهى السكينة التى أنزلت فى قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم ٠٠‏ 
. . .غبالنظر الى. الوصف الخاص : 
ش .لليقين مراتب قى الانمنان 9" 


والى الوصف العام : اليقين زيادة على الأنمان > 
خمن مرأتب اليقين. الشاعدة وف خاضي ل اليقن : وهو عين أليقين ٠‏ 


وف عين اليقين وصف خاص : وهو حق اليقين ٠‏ 
فخق اليقين اذن. خوق المشاهدة .*٠‏ 
وحسق البقين موطنه ومستقره فى الآخرة ٠‏ 


اظفح نا لام ١‏ الامام الغزالى ‏ 


وق الدنيا منه لمح : يسير لأهله * 
وهو من أعز ما يوجد من أقسام العلم بالله لأنه وجدان ٠‏ 


يقول الطيبى : 
أن من جيلة الانسان الاختلاج والفشك ٠+٠‏ 
ران قرينته طلب الدلائل والتوخيق من أله تعالى ٠‏ 


تحرير أليقين أى الطريقين أفضل : 
هي أكد الغزالى أن لليقين مفهومين ٠‏ 
ه كذلك السهرودى ٠‏ 
هعقوم لابه التطلر والاكتدلال .+ 


وهذا هو الواضح والطبيعى عند المتكلمين والفلاسفة وعند الذين يُعانون 
مشكلة اليقين أو سوف بيعانون منها ٠‏ 


وسواء أكان الدليل 9 


نظرا » أو تواترا » أو تجربة » أوو,عن طريق امام » أو عن خطابة *٠٠‏ متى 
حصل هذا الدليل مهما كانت قيمته ومهما كان مصدره ما دام قاد صاحبه الى 
اليقين ٠‏ وأمعده عن الثسك خهو بقين وهو دليل ٠‏ 


هذا الاتجاه القاثم على النظر والاستدلال ليس مرفوضا من جانب 


أولا : يقول الغزالى مؤكدا على قيمته لجعله من صفات علماء الآخرة « ان 
فى شسأن علماء الآخرة صرف العناية الى تقوية اليقين بالمعنيين جميعا » ٠‏ 


وهو نفى ألشك ثم تسليط البقين على النفس حتى يكون هو الغالب المتحكم 


- 


... ثانيا : جعله الع زالى المقدمة الطبيعية لنورانية القلب فيقول : و غلايد من 
تعلم علم اليقين أعنى أوائله » ثم ينفتح للقلب طريقه » ٠‏ 


ثالثا : قال السهروردى : 


ده وقد بتوصل اليه بلنظر. والاستدلال ٠٠‏ 
وبشترك خيه علماء ألدنيا مع علماء الآخرة » 0 


والتوفيق من الله » ٠‏ 


. والصوفية وان كانوا يقرون بقيمة النظر والاستدلال خانهم يرون من ظفر 
باليقين عن طريق هذا الجانب خقط هو من علماء “لدنيا وليس من علماء الآخرة ٠‏ 
وكان هذا الجاتئب وحده غير كاف صاحبه بل لابد من جانب القلب فيقول 


السهروردئ' 2 


2 خصار على الصوذية وزهاد العلماء نسيته ال علماء الدنيا الذين ظفروا 
باليقين بطريق النظر والاستدلال » ٠‏ 


ن كانت 2 عبارة |/ لسهروردق بوادر الاأستخفاف ٠‏ 
ان الجوينى وألغز الى اعرها بوضوح عن عجز هذا الجانب أى جائب 


الامام الجوينى : 

« لقد قرأت خمسين ألفا ف خمسين ألفا ثم خليت أهل الاسلام باسلامهم 
خبها . وعلومهم الظاهرة »:وركيث البحر .الخضم » وغصت فى الذى نهى أهل 
الاسلام عنه كل ذلك طلب الحق وكنت أهرب ف أسالف !لنر من التقليه . : 


والآن قند رجعت عن الكل 11 كلمة الحق عليكم بدين العجائز . 
فان لم يدركنى. الحجق بلطف بره فاموت على دين العجائز ٠‏ 


- 186 له 


عبد أكردمن مرعى / 


وتختم عاقبة أمرى عند الرحيل على مذهب أهل الحق وكلمة. الأخلاص 
لا أله الا ان ٠‏ ٍ 


خالجويئى من ألذين ثاروا على أخذ اليقين من هذا الجائب **:أو من 
الذين لم يوفقوا للاستفادة منه ٠‏ كما قرر عن نفسه +٠‏ ونحن لا نناقشه فى ذللة 
كدر ما تحب أن نثبت أن هناك من بين بحرارة أن طريق النظر والاسبتد لال 
لعب عاهة ٠*‏ ومع ذلك هدى الى اليقين ٠.‏ بيد أن الجوينى أعرب عن 
حالة نفسية وبصورة عامة ٠‏ 
الغراثى وتجريته : ٠‏ : ظ | 

الغزالى ‏ وهو تلميذ الجوينى. يعتبر. أول من بين. وأثبت أن طريق النظر 
الى اليقين غير خال من التشويش والمعوقات وبين ذلك بأدلة محررة وكأنه بحاج 
العقل نفسه ٠‏ وحتى لا يقال صوف ينتصر للصوغية ٠‏ وراح يعرض شكه ومق كاي 
بأدلة ‏ جريئة قوية فهو يقول : 


« أن مرادى العلم اليقينى » ٠‏ ! 
وحدد العلم اليقينى بأنه مو : 


« انكشاف المعلو م أنكشافا تاما لا يتقى معه ريب ولا يقسارنه امكان الذاءا 
وألوهم ولا يتسع القلب لتقدير غير ذلك » . 


ثم أخذ يقول : 


« ثم ختشت عن علومى غوجسدت نفسى عاطلا.فى لم موصوف يهذه الصفة:. 
'لآ ف الحسيات والضروريات ٠‏ ا 0 


خقات : الآن بعد حصول اليأس للا مطمع. من اقتئياس المشكلات الا ىق 
لجليات ومى الحسيات والضروريات خلايد من ا ا 


ا ا 5 


المحسوسات أيضا 6 * 


وأخذ يمسم هذا اليك غيها وبقول : 
« من أين الثقة ؛ بالمحسوسات ؟ 


. وأقواها حاسة البصر وهى تنظر الى الظل ختراه واقفا غير متحرك وتحكم 
بنفى الحركة ٠*‏ ثم بالتجربة والمشاهدة ‏ بعد ساعة ‏ نعرف أنه متحرك 
وأنه لم يتحرك دفعة بغتة بل على التدريج ذرة ‏ ذرة ‏ حتى لم تكن له حالة 
وقنوف ٠‏ وتنظر ألى الكوكب ختراه: صغيرا فى مقدار دينار » ثم الأدلة 
الهندسية تدل على أنه أكبر من الآأرض ف المقدار ٠‏ 


هذا وأمثاله من. المحسوسات يحكم خيها حاكم الحس بأحكام ويكذيه 
حاكم العقل ويخونه تكذيبا لا سبيل الى مداغمته ٠‏ 


.فقلت..:.قد بطلت بالمحسوسات أيضا ٠‏ خلعله لا ثقة الا بالعقليات التى 
هى الأوليات كقولنا : العشرة أكثر من الثلاثة ؛ والنفى والاشات لا يجتمعان فى 
الشىء الواحصد ؛ والشىء الواحد لا يكون حادثا موجودا معدوما واجبا ٠‏ 


فقالت المحسوسات : بم نأمن أن تكون الثقة بالعقليات كثفتك بالمحسوسات؟ 

وقد كنت واثقا بى خجاء حاكم العقل فكذبنى ولولا العتل لكنت تسثمر 
تعلى تصديقى ٠‏ 

غلعل وراء ادراك العقل حاكما آخر : اذا تجلى كذب العقل فى حاكمه كما 
استحالته ختوقفت النفس فى جواب ذلك قليلا ٠‏ 

وأيدت اشكالها بالمنام ٠‏ وقالت : 

أما تراك تعتقد ق النوم أمورا ونتخيل أحوالا وتعتقد لما ثباتا واستقرارا 
ولا شك في تلك الحالة خيها ثم تستيقظ ختعام أنه لم يكن لجميع متخيلاتك 


سب لاةؤأ اعم 


23 معتقداتك أصل وطائل ؟ 

خبم تأمن أن تكون جميع ما تعتقده ى يقظتك بحس أو عقل هو خكق ؟ 
بالاضاخة الى حالتك التى أنت خيها ٠‏ 

لكن يمكن أن تطرأ عليك حالة تكون نسبتها الى يقظتك كنسبة يقظتك الى 
منامك مك وتكون ية يقظلتك يتطتك نوما بالاضافة اليها خاذا وردت تلك الحالة تيقنت أن جميع 

كما لخو كه الخواطر وانقدحت في النفس حاولت لذلك علاجا غلم 


اذ لم يمكن دفعه الا احليل ول يمك فصنب دلبل ون ركيب اليم 
الأولية خاذا لم تكن مسلمة لم يمكن تركبب الدليل 5 


ختأعضل هذ! الداء ودام قريبا من شهرين أنا فيهما. على السفسط بحكم 
الحال لا بحكم النطق والمقال » ٠‏ 


ثم قال : 

« حتى شفائى أثله ٠.»‏ ولم يكن ذلك بنظم ودليل وترتيب كلام » ىو 

بعد هذا العرض لما أثاره الغزانى حول عرضه النقدى للاتجاة العقلى 
الى اليقين ٠‏ 


“قلاحظ أيضا أن الغزالى مدى مو ا 
د ساد ا ا ب 0 
تريدة هن زوراء هذا السياق عوج أئما 0 أثيات أن هذا 0 اختلاف 


لس لحمةأ سا 


نور قذخة الله * 


قال السهروردى 5 
« ووصف خاص بختص به علماء الآخرة ٠‏ 
وهى السكينة التى أنزلت فى قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع أيمانهم » ٠‏ 


وحوله اختلاف +٠‏ والمختلفون حوله كثير ٠٠‏ 
أنه طريق غير عقل ٠‏ * فهو غير متصور. + 


فهذا الطريق اللاعقلى خالاختلاف حوله انما مو ف الطبقة أأمتازة : والصفوة 


المفكرة وحسب +٠‏ 


اذلك قال الغزالئ + مشيرا الى صعوبته : 
« وهذا قد ينكره المتكام الذى يأخذ العلم من الكتب والسماع : ولا" 


يراجم خيما يدركه من تفاوت الأحوال ٠٠‏ وأهل هذا الطريق يحسون بصعويته: 
وبخصوصيته ولذلك يدعونه بأسماء شتى ٠‏ 


علم اليقين » حسق اليقين عين اليقين » ٠‏ 
كذلك يشيرالسهروردى ويؤكد على صعوبة علوم هؤلاء القوم »* 
فيقول : « وهى علوم ذوقية لا بكاد النظر يصل اليها الا بذوق ووجدان » ٠‏ 
ويقول : « وطريق الصوغية أوله اسمان ٠‏ علم ٠‏ ثم ذوق ٠‏ 


فمجالالاختلاف حول الطريق الأول أى النظر والاستدلال أن علاقته 


العقليين وفى مجال الملوم ٠.‏ 


نب غير أن عدم اطراد الأول لا يمنع ولا يقلل من شأنه ٠‏ وعدم معقولية 


الثانى لا يلغيه ٠‏ 


ب 9ةزا ب 


بالعقك والوجدان ء 
غير أن طريق الوفكجدان عزير * 
قال الغزالى : « فهو عزيز يختص به الصديقون ‏ 00 
قال السهروردى : 
دوهو من أعز مايوجد من أقسام -العلم مأئله لأئه وحدان ٠‏ 
انها لاتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور » ٠‏ 


دكين ٠٠‏ ولكنه غير معقول” ٠.»‏ 


لف لي + واعتبر شطحات 0 ٠‏ حتى جاء دم هذا 
بتجربة ؛ ناججة 00 ' كما حكاها المنقذ ٠و٠‏ وشت حقبقتهاء 


2 0 قد يبنكره 0 الذى ا العلم من الكتب والسماع ٠.6‏ 
اك بدركةه. من تفاوت الأحوال ؛ ٠‏ 


وبالرغم من آل ذلك اعتبر القزالى « أمرءا خيه.صوفخية ». ٠‏ 
. © حتى قال بها ديكارت ٠‏ 

هي ويبسكل ٠‏ 

٠ وبرجسون‎ © 


خهؤلاء باعتراغهم بالجانب الثانى المؤدى الى اليقين ردوا الينه اعثبازه 
وأهميته ٠‏ 


#816 أل 


.مها سبق. نالاحظ اختلافات شستى حول تحمديد المفهوم هن لفظط اليقين ٠.‏ 


وخمنهم من جعله وليد القضايا المنطقية والأدلة البرهانية . 
هه ومنهم من جعله شيا ينتولئ على القلب ٠‏ 
وبالرغم من هذه الاختلافات حول اليقين خاننا نقول : 
ان هذه الاختلافات تتبع ثقافة الفرد الذى عائى:فشكلة اليقين ٠‏ 
© غالعقلى : يحاول أن يجغل من النقين قخنية غقلية ويؤكد. على ذلك ٠٠‏ 

خيكون له أمرا نسبيا فقد يستيقن بقضايا دون بعض + ما دام اليقين 
لديه قضة عقلية 2 أو بعاود الايمان مها ان ساعده الدليل 'الشخضى يا أو نتنكرها 
عندما لم يواته الدليل ٠‏ 

غالحالان لديه يسميان اليقين . 

© الانكار و 

© أو الاثمات ع 
الصوغيون د هم اللاعقليون » فيقين مزلا يي مطلاق غير مقيد دقوأاعد 


منطقية » أو متوقف على آدلة ؛ برهانية محررة ٠‏ 


ذلغزالى مكلا : ٠.‏ 
سباق الأدلة على د شك كوية » رصيئة وف نفس | الوقت عقلية ثم رجع الى 
اليقين ٠‏ دور قتذغه أايله ٠‏ 


سااؤأء5 د 


فأصبح اليقين لديه الهيا ٠‏ ثم دعمه بالبرهان خقاده يقينه الى الايمان بكل 
شىء دينى +٠‏ أكثر قلقا من الفلسفة وموضوعها * 


٠٠‏ ومهما اختلف المفكرون حول آليقين خان هناك شيئًا بالغ الأهمية يجب 
الالتفات أليه وهصو * 

00 مهناك بقين 0 

: وله طريقان‎ ٠ وممكن الوصول اليه‎ ٠ 


+٠‏ الطريق الأول : العقل وهو أن يؤيد بالأدلة البرهانية ويهتدى البها 
بنور الله على رأى الدينيين أو بنور المنطق على رأى الفلاسفة أو أصحابفٍ هذا 
الاتجاه العقلى ٠‏ 0 | 
**. الطريق الثانى طريق القلب *٠‏ بئور يقذف فى الصدر ٠‏ 
وهناك طرق أخرى تتفاوت بتفاوت الئاس » اليقين عن طريق امام أو عن 
منريق مفت - اليقين عن طريق الارتجال والخطابة وهكذ! يتفاوت النساس ف 
مراتب اليقين ٠‏ 00 
الأثر النفسى لليقين : 
بعتير مقدمة من مقدمات علاج القلق ٠‏ 
لأن اليقين كما عرخت هو : عدم الشك ٠‏ 
© على التعريف الأول ٠‏ 
وه وعنى التعريف الثانى ٠‏ 
وكما عرفنسا أن الشك سيب من أسباب القلق بل الشك هو المقدمة 
الملبيعية الى القاق ٠‏ : 


خاذا تان اليقين من علاج الشك خهو مقدمة لطبيعية الى دور النقاهة من 
القفلق 3 


لد 59 سه 


علاقة اليقين بعلاج الدين للقلق : 

أولا : أن الدين يحث على الأخدذ باليقين والاتصاف به ٠‏ 

قال الامام الغزالى : 

« وقد أشسار الله تعالى ف القرآن الى ذكر الموقئين فى مواضع دل بها عىأ أن 
اليقينكثير الذنوب ورجل مجتهد ف العيادة قليل اليقين خقال صلى الله عليه ومسنم: 
وما من آدمى الا وله ذنوب ولكن من كان غريزته العقل وسجبته اليقين لم تضره 
الذنوب لأنه كلما أذئب تاب واستغفر وندم ختكفر له ذدربه له خضل يدخل به 
الجئة » رواه أنس والترمذى ١‏ لحكيم » ٠‏ 

وخقال : 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


ثانيا : هو صفة تميز بها السلف الصالح ٠‏ 


قال السهروردى : 


« وقد كان أضحاب رسول الله أعلم من علماء التابعين بحقائق اليقين٠ودقائق‏ 
المعرقفة ل ١‏ 1 


وه ومن أهداف الصوفية تعليم الناس حقائق اليقين ودقائق المعرغة , . 


ع #ا ع عد 


9 قال رسول ائله م شيبتئى سورة هود وأخواتها » « 


قيل له وما الذى شييك منها قال : 
قوله تعالى : « خاستقم كما أمرت » ٠‏ 

ثالثا : أساس اليقين الاعتقاد فى الله ٠‏ 

من غرضنا لمقهوم اليقين : 

عرختا : أن للوصول الى اليقين طريقين :. 

ه. الطزيق العقلى 7 

© الطريق القلبى الالهامى + 

غالطريق القلبى الالهامى أساسه المعتقد الدينى ٠‏ 

فيقول الغزالى : بنور قذفه الله ٠‏ 

ويقول الطيبى ٠‏ بالأدلة و التوغيق من 'ائلة ٠‏ 

وبقول السهروردى : 

بالسكينة التى أنزلت ف قلوب المؤمنين ليزدادوا ابمانا مع ايمائهم . 
هذانجاتب أهل النقين فى الله + 

وف الجائب. الآخر ++ 

خديكارت مثلا : ٠‏ 

عندما عرض نظرية الشك كان عقليا فى شكه عقليا فى يقينه ٠‏ 

اذ قال :. 

2 ان ايله لا يمكن أن يرزقنى عقلاا مضللا 6ه 
خاليقين سئة © *: الاعتقاد. ىق أل ١ ٠٠‏ 


تند 


خاليقين لذن كان سئده الوحيد هو الله ٠‏ 
فلماذا اختلفت الطرق ؟ 
حقيقة أن الاختلاف لفظى وشخصى : 
فى مشكلة اليقين مود أمتوا 6« 0 33 
فعندما ترمو لتعريف اليقين عرفؤه على أن على أساسه تتبنى الآدلة | 


ثانيا : قال الكندئ: فى بعض رمسائله : يتبغى أن لا يطلب فى ادراك كل 
مطلوب الوجود البرهانى لائه .ليس -كل مطلب موجودا بالبرهان لأنه ليس 

لذن فى ء برهان: اذ النرهان بض الأشياة ولو كان للبرهان يرهان نكان ذا 
لا ايش ثم يكن للى» وجوديت لان ا لا ينته الى أو له عليس بسلوم . 
. خلا يكون.علم بتة ».وف معنى آخر يقول : 


:الاتيض ان يلف انمزع المبولن قشل 
يعلق امن حزم غيقول : 


لأن البرهان هو النور ق نفس اللفظ 43 ادر اكه بهو .كادراك اليصر نور 
واضح لا يحتاج الى برهان ٠‏ 


خلو قال قائل : ما البرهان على أن هذه السماء وهذه الأرض ؟ 


قمل له : لو. أجبناك على ذلك ببرهان ن طلبت على اليرهان بر هانا .الى مأ لا نهاية 
له » خلا يطلب فى العلم الرياضى اقناع ٠.‏ 


ولا ( يطلب ) ف العلم الالهى حس ولا تمثيل ٠‏ 
ولا ( يطلب ) فى أوائل العلم الطبيعى الجوامع الفكرية :« 


اي الم 


يقين الغزالى فى الميزان 
أولا - حقيقة هذا النور: 


أننا لا نستطيع أن نحقق هذه القضية تماما لان الغزالى نفسه ةال : نور 
فذخه الله خمذه ليست قضية من قبل المعقولات أو المحسوسات ختى نختكم 
إلى منهج عقلى ؛ أو آلات الحواس ليست من قبيل ذلك ؛ وأن كنا نريد أن نكون 
أكثر واقعية فتقول انها ليست قضية عقلية على الاطلاق » ولكنها هبات" وآنوار 
تلم بالانسان فى 1آثر من آن وهصذا ما يظهر من تعبير الامام وكما هو واقع فى 
كتاب ٠‏ المشكاة » وهو الكثاب الوحيد الذئ يِف لنا أثر القور على العقل ولعله 
يكون هو ألكتاب الذى يفسر لنا حقيقة هذا النور * 

يبد أن الجانب الآخر الذى يصح أن نلتفت: اليه هنسو : أن الانسان قد 
يشك ولا يخرج من شكه وهذا وأضحخ من تاريخ الشكاك خلقد: عرف :تاريخ 
الفلسفة نماذج من همؤلاء واحتفظ لهم بلقب بل وألقاب مثل اللاأدرية » 
والسوخيطائية وود 2" 


هذا الجائب لنا منه شىء بالغ الأهمية وف نفس الوقت تحسن الاشارة 
أليه وهو أن المتشكك سلك طريق الشك يعقلة ده كم يقف العقل عند هذا 
الحد : هذا مما يجعلنا نعتقد أن طريق الرجوع الى اليقين طريق آخر غيز 
العقل لان كل الناس يتفقون فى العقل ‏ بل ان أصحاب العقول الكبيرة هم 
أهل الحيرة والقلق ومع ذلك يعز عليْهم اليقين ٠‏ 

جائب. آخر تلاخظه وهو أن الغزالى بدأ الطريق الى اليقين من حيث عجز 
العقل أو بمعنى آخر ان يقين الغزالى يقين غير عقلى » خكيف يعجز العقل ثم يكون 
اليقين !ء 91 

هذه مشكله أثارها الغزالى حين كان المعتقد أن العقل الانسانى هو .مصدر 
اليقين والمعرغة معا بيد أن منطق العزالى غصل بين البقين والمعرغة ٠‏ خالمعرفة 


للسااكءو؟ لد 


7 1 . 2 00 5 1 
ننىء قد تكون عن طريق العقل وغيره واليقين شىء آخر قد يتعدى 'نعقل 


غلك أن تعرف ما شكت.عما حولك من الوجود ولكن أنيقين ليس ونيد 
المعرفة أبدا ٠‏ هكذا تصور الغزالى وكذلك اعتقد ٠‏ ولكن اذا حاولنا تحقيق 
ذلك من حيث الواقع وناقشناه المناقشة الخالية من روح العداء والتعصب 
خلريما غلبنا منطق 'الغزالى ولكن سنحاول متحفظين تمام التحفظ حتى لا تعرونا 
تفحات التصرف ١ ٠‏ 


بقول الأستاذ محمد جواد مغنيه ::. 

« والآن ما هو الكشف الذى :عناه. الغزالى واعتبره مصدرا هادا من مصادر 
المعرفة » ويه صار فى عداد الصوخية ؟ هل هو الاتصال والرواية عن الله 
بالمشاهدة كما يروى خلان عن خلان ؟ أو هو اتحاد الانسان بالله كما نسب الى 
أبى دردد اليسطامى أو حلول أله بالانسان و جمييع المخلوقات كما تقل عسن 
الملاج ؟ » ل 


والحواب:: ان 0 بين معنى الكشف بأنه نور يقذفه أيله ى 
القلب ولكن هذا النور يحتاج الى توضيح وتحجديد »2 لأن تفسير الكشف 
بالنور والنور بالكشف أشبه. بتفسير الماء بالماء » وبدهى أن الحوادث والوقائع 
المموسة هى التى توضح المفاهيم وتظهرها جلية على حقيقتها تماما كحوادت 
الكنغو حيث أوضحت معنى الاستعمار » وكشفت الغطاء عن جميع أسراره ‏ وليس 
لديه أبة حادثة استشهد بها لأن الكشف الصوف من الأمور التى لا تعرف الا من 
قبل الانسان نفسه الذى خهمته من مطاوى كلمات الغزالى المتفرقة من آثاره هن 

وهناك ؛ والمعنى الذى أرتسم فى ذهنى من حبث لا أشعر هو أن الغزالى أراد 
من الكشف والنور شهادة القلب الطبب يما دراه وبحسه هو عين اليقين ؛ أما التلب 
الخبيث نشهادته كشهادة الفاسق الفاجر يجب ردها وعدم الاعتماد عيلها : 
هنا سؤال يفرض نفسه : هل من الممكن أن يرى القلب الشىء على حقيقته 
محيث يكون معصوما عن الخطأ والاشتباه : ؟ هل فى القلب من اللهلات ما يبلغ 
به مرتبة العلم الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ؟ ولا أستطيع أنا 
دالخصوص أن أجيب.بالايجاب على هذا السؤال اذا طلب منى الأرةسنام 


539 ا 


والأمثلة من الحوادث والوقائع المحسومنة الملموسة ولدى الجواب الكافي الشافى 
على أن هذا العلم ممكن ىف حد ذاته » وغير مستحيل ف.طبيعته ٠‏ 


ومتى أثبتنا تا الامكان يشبح الوقوع سيلا ان الانسان لولم ب اراد 
.إنفاه » واستنكره : والقلب .السليم أشبه بالراديو > غكما كما أن الراديو نلتقط 
أنصوت دون أدنى تغير وتبدل فى .كلمة أو حروفٍ.أو نقطة 000 » وكما أن آلة 
التصوير ترسل مناظر الطبيعة دون تحريف وتزيبيف أذا كانت صحسحجة شمن 
الممكن أن نشاهد القلب الطاهر الذاتهى الواقع على ما هو عليه فى حقيقته دون 
زيادة أو نقصان » ومن هنا قال الانام .على..لو كشبف لى الغطاء.ما ازددت يقينا 
. ؤفكما أن الراديو لا.يلتقط الصوت الآ بعبد أجراءات وتواخر ر جميع الشروط بحيث 
“أذا. حصل.له أدنى خلل توقف عن الالتقاط: » كذلك القلب لا يشاهد الآ بعد 
١‏ .الحىمد والاجتتهاد من. أخِل اصفائه وخلاصه من كل شائبة تقف حاجزا بينه وبين 
. دوٌّبة الدق ٠-غاذا‏ ما تدنس. بالرذائل والآ رجاس احتجب عنه نور الحق قال الامام 
على :: هن غارف فنا احارقه عقل لا يعود اليه أبدا و 


هذا هو انكشف الذى أراده الغزالى » انه علم القلب الصادق وحديثه 
انصائب ويقظة الذات الأمينة وشهادتها. العإدلة وبهذا:.» بحكاية القلب للواقع 
حكاية المرآة للوجه كانت الذات .هى الواقع وكان الواقع هو الذات ٠‏ 
ثائيا معقولية اليقسين : 

الغزالى رجع بنور قذغه ألله» غاذا لم يقذغه ألله لم يكن عند الخ ذالى 
بقين » الغزالى سك فى الحس وف العقل » خاذا آمن بالحس » خما مصدر ذلك 
الايمان هل مصدره حسى ؟ لا يعقل لإنه لا يثبت الذىء نفسه وهو مفروض عجزه 
٠+٠‏ هل مصدره العقل ؟ ان العقل كذلك مفروض عجزه » أذن .هو فى احتياج 
نى معجزة ترجع اليه اعتباره. ...٠‏ أشار الغزالى الى أنه شىء خاريج عن الطاقة 
الانسانية » ما زال يرعى الانسانية ويقدر.عجزها » خالانسان. في نظر. الغزالى 
متصل يسيب الهى وما زالت السماء تمده بمدد لا يجف. خيضه ٠‏ خما زالت 
المعجزات والخوارق مصدر أمنه فى حسه وعقله » وعدا خلاف.الفلاسبفة حسبول 
معرخة الله بالجزئيات خلسفة. نظرية. لا تثبت.أمام تجربة البقين الغزالية: 4 خالله 

لا بعلم الحزكيات وحسب : ولكنه' يوحى. الى أغراد النوع الانسانى باليقبين 
النورانى * 
0 اال لك 


خنرى ندهيات. الأمور وبقين المسائل يقوم على مبدآ التسليم والارتياح » 
والتسليم والارتياح أمر نفسى لا أمر منطقى » اذن من أبن جساء التسليم 
والارتياح ؟ ٠‏ قد تجيب بأنه عجز بشرى انتاب التفكير ! خمعنى ذلك أن العجز 
يكون مصدرا لليدائه واليقينيات الكل أكبر من الجزء ) ا ا ) هذه 
بدائه عجز الانسان, أن يخير من شأنها ‏ خآمن بها عن ارتياح وتسليم ٠‏ ومع ذلك 
لا يصح أن نقول : ان العجز مصدر تلك .البدائه ؛ ان العجز لا يون مصدر! 
للوجود » ولة التسليم مصدرها لانئه يفترض وجود شىء ما ختسلم يوجوده ائما 
هو شعاع .الهى لاستقامة الوجود لو يدعمه منطق ولا ببدده برهان ‏ الجاهمل 
والعالم أمامه سواه ٠‏ 


. ان مثل تلك البدائه فقط يدأ ليستطيع الانسان استقامة بالحياة : ان فى كل 
شىء نقطة بدء تمثل تلك. النقطة.طريق معقول ووه وان كانت فى مفهومها قد 
تكون غير معقولة » خمثلا ما هى النقطة ؟ ما هو الأثير ؟ ٠‏ 


كل تلك أشياء عجز العقل عن تفسيرها و ذلك اعترف بوجودها واعتيرها 
العقل بدء طريق وأعتاد عليها الناس ليسيروا ف طريق الفهم قد تكون مثل 
كلك الأضياء من اختراض العقل ؛ وقد تكون خرضت على العقل هذا ليس 
من شأننا » المهم بالرغم من عدم معقوليتها خان تركها سيجعل كثيرا من الحقائق 
تلوى وجهها عنا ؛ كل ذلك يؤكد عن يقين بآن .حات النور الالهى ما زالت 
تراخق الانسانية ؛ وتؤتينا من الله مبداأ كل شىء ٠‏ خلا عجب أن يكون مبدآً 
اليقين جاء من قبل اللامعقول من ذلك ممكن أن نقول بعض النتائج استنتاجا مما 
وصل اليه الغزالى هى محل احترام وتقدير يؤكدها ما سبق من الأمثلة : 


٠ الغزالى شسك فى قدرة الحواس على الوصول الى عالم الغيب‎ ١ 
ا الغزالى كذاك آمن بأن التراث المشرى لا يستطيع أن يدل على هذا‎ 
٠ الطريق‎ 

س الغزالى رجع بنور. قذفه الله طريق غير معقول ‏ ورضى الغزالى 
بذلك ولم يذكر للعقل خضلا ى هذا النور ٠‏ 

؛ - غشمعد أن كان متشككا ى قدرة العقل أصبح مؤمنا بعجز العقل 


ل وقام مقام العقل لديه الى ذلك الهدف الذوق والكشف والنور 
الالمى ٠‏ 2 


5 - كذلك أثيت أنه لا علاقة اطرادية بين العقل واليقين ٠‏ 


أذن تجرية المنقذ لم تكن شك فى ذات لعقل » كذلك لم تكن للايمان 
بالغقط » وائما كانت اثباتا لمجز العقل عن الوصول الى عالم الغيب ٠‏ 


ككل التوللن لم تعفن القرستة رن العقل » كما كا- ن يفعل اللاهوتيون 


أو “خذ يعدد نقائصه للاعراض عنه ٠‏ 


دكتور محمد أبراهيم الفيومى 


الثلاثاء ٠‏ محرمٍ سنة حوس 
ف بثاير. سئة كبارة ١‏ 


صطسوائثى وشرح 
بحس حجان 
ب الجزء الأول ٠‏ 
[ الجزء الثانى 0 


ه ملاعسنفق.ء 


الجزء الأول 


حسوائى 5 
الباسبٌ الأول 


)١١غص( ضبط الأعلام - أحمد تيمور‎ )١( 

(9) قال السيد مرتضى الزبيدى فى شرحه للاحياء قال صاحب تحفة الارشاد 
نقتلا عن الامام النووى فى دقائق . الروضة التشمديد فى الغزائى هو المعروف الذى ذكره 
لبن الأثر ٠‏ 


ش كتاب ٠‏ لمصباح امثير للنبومى وإليها نسب الامام أبو حامد قال أخبرنى يبذلك 
الشيخ محمد بن محمد بن أبى الطامر سروان شماه أبى الفضائل فخرأور ابن عبد الله 
ابن ست النساء منت أسى حامد للفغزالى ببغداد سنة /٠١(‏ وقال أخطا الناس فى 
تثقيل جدنا وائما هر مخفف ٠‏ 


(5) شرح الشفا لشهاب إلدين الخفاجى | ج+ة(ص:95:#) 

) 4:55 شرح الشفا لعلى القارى بهامش الخفاجى ج4(ص‎ ٠ 
)١١؟ص( ضبط الأعلام  العلامة عه مين‎ ©5( 
( 195 خبط الأعلام . العلامية أحمد تيمور 0ص‎ )56( 
011 شبط الأعلام > العلامة أحمد تيمور | الع رات‎ 9 


)(8) نظرة تاريخية فى حدوث المذاهب الأربعة للعلامة أحمد تيمور رص 107) 


() مؤلفات الغزالى الدكتور عبد الرحمن بدوى ( ص ١؟‏ ) وسبط ابن الجوزى 
ولبن كثير والسنبكى ٠١1/5‏ .وابن قاضى شهبه والعيئى فيما يتصل بمبلاد الغزالى 


وا ا 


لو سسعرنج ابلاد الخلافة الشرقية ( ص 88؟ - 551١‏ ) كميرج سنة .117 فيما يتصل 
بطسوس * 


)0٠١(‏ العقد المذهب فى طبقات حملة اللأهب لسراج الدين أيى حفص عمر بن 
العلامة أبى الحسن على النحوى بن أحمد بن محمد الإنصارى الاندلسى المعروف باين 


مؤلفات الفزالى الدؤتور عبد الرحمن يدوى ( ص8؟ه ) 


٠ الغزالى المجلد الأول الدكتور محمد رفاءى ( ص 80 ) عن اللمقفى المتريزى‎ )١١( 


(؟١)‏ طيقات الشافعية الكبرى للسيعى تون 
(1) طبقات. الشافعية الكبرى للسبكى كنا 


١5“‏ أوقداد رو حنذةالحكايّة عن الغزالئ أيضتًا الوزيّر .نظام المللك كما" مدر 
مذكور فى ترجمة نظام الملك فى ذيل السمعانى ٠‏ 


(5!) مؤلفات الغزالى للدكتور عبد الرحمن بدوى ...000 (صص4) 
0 ...ابن المرتفى : يفكر ذه التعليته ولمل ذلك تقلا عن السك فيقول : « ومنها 
أى من مصفنات الغزالى” التعليقة فى فزوع” :اذهب كثبها بجرجان عن الأسماعيلى 
وهذا لآ يزيدتا ايضاها » . 


(13) مؤلفات الغزائى -. الدكتور عبد الرحمن بحوى (ص :) 
190) الغزالى المجلد ‏ الدكتور أحمد فريد رفاعى (ص م) 
([18) الطبقات الكبرى للشافعية ‏ السبكى ١‏ ج42 رص 0 ) 


تاريخ دمشق لابن عساكر المتوق سنة 08١‏ مخطوط بداو الكتب المصرية رقم 
7 تاريش < ١‏ | لص 70 9ع*) 
(19) المنتظم فى التاريخ لأبى فرج عبد الرحمن بن الجوزى نسخة مصورة بدار 
الكتب الصرية رقم ١597‏ تاريخ جم ( قسم >" ) 
9)مؤلفات: العزالى -“الدكتون: عبد التحمن “بدوى 


دخآ سه 


(1؟) ابتات الشافعية - السيكى جاص 2 ) 


5 تاريخ دمشق لادن عساكر التو 5 مخطوط ددار إلكتب المصرية ١‏ 


أربح 
دثت ا 


محمود رص 8؟١)‏ 
محمرد (ص 58- 5؟) 


كلمة عن طوس ا معاصرة 


هسذا وتشمل خراسان. القديمة التى كإنت ملوس ثانى مدنها/المدن التالية 
نفليسايور ومرو وهسا فى أيران حاليا/وبلخ وهرات وهما فى أففانستان ؛ حاليا . 


أما خراسسان الحالية فهى محافظة من محافظات ايران الأربع عشرة : 
وتقع فى غرب أيران على الحدود الافغانية ٠‏ 


وخراسان الحالية تشمل ١١‏ مركزا هى 

مشهد ( طوس القديم ) تربت جام كناباد ‏ كاشير ‏ بيرجند قرجان ‏ شسيروان 
سبزوار - تربث حيدريه -- نيسابور ‏ دركز س اسفراين -. خردوس - طبس ل 
أيجبئورد ٠.‏ 

هذا ويحد خراسان من الجنوب محانفظتا كرمان وزاهدان . 

وبحدها من الشرق محافظتا أصفهان ومنطة سمنان/ فرمانه أردكل 0 

ويحدعا دن الشمال الشرقى محانظة ماز نحراما ٠‏ 

أما من الغرب فيدسدهم أمحافظة همدان الواقعة فى أفغائستان كما يحدها من 


أن محافظات خراسسمان من ا ناطق الماردة حيث يغطيها الثلج طوال الختناء وجوها 


رضا قيها ٠‏ 


ان المسافة بينها وبين. طهران العاصمة حوالى 17 ساعة فى السيارة وحوالى 
0 سماعات إفى انلقطار السريع 1 


ترجمة من ١‏ قأموس عميد ( زهند عمبه 6 
ترجمة عبد الحليم أحمدى 
ومن غزالى نامه 


0 تاليف الدكتور جلال همانى ؟ الطالب بكلية أصول الدين ‏ الدراسات العليا 
القكتوراء ٠‏ 


حواشى وشروح 


الباببٌ الشا قى 


)١(‏ الكلام والفلسفة ص ٠/8‏ الدكتور عادل العوا 
(5) حقدة الفلسنات الاسلامية ص م١‏ الأستاذ جلال العشرى 
الكلام والقلسفة الدكتور عادل العوا 


يمكن القارىء الاستزادة من التموسن الكثيرة الوا فيه التى تؤيد اتفاق 
الفلسفة والدين فى نظر الكندى * 2 


كذلك يمكن مراجمة رسائل الكندى الفلسنية للدكتور محمد عبد الهادى أبو ريده ٠‏ 

(4) نظزات ف فلسفة العرب الأستاذ جبور عبد النور 

كذلك الكلام والفلسفة ٠‏ 

كذلك المدينة الفاضلة ولا سيما المقدمة للدكتور البير نصرى نادر ٠‏ 

(0) منطق الشرقيين مقدمة 'الشيخ الرئيس ابن سينا ٠‏ 

() التمهيت ص 55 ا لشيخ الجليل مصطفى عبد الرازق 

زف3 ساكل ابن سيعين -. دكتور عبد الرحمن بدوى * 

مجموعة نصوص لم تذ تنشر متعلقة بتاريخ النصوص ف بلاد الاسلام : 

ماسينيون - ذكرها التمهيد ص 59 ٠‏ 

(8) مثالب الوزيرين ض ١5‏ أبو حيان التوحيدى * 

(3) الغزالى كرادى فو ترجمة عادل زعيقر ص 05 ' 

. المرجع نفمسسبه‎ )1١:( 

)١1(‏ معرقة الغيب د أبؤ تحامد # الذكرى المثوية ‏ أدكتور عبذ الخليم محمود 
نصوص تؤيد وجهة نظرنا وهى : ش 


1197 سم 


[فدلة يقول الامام الشيخ محمد عيده فى رسالة التوحيد دس 0ه 
« ولكن يظهر أن أمرين غلبا على غائيهم : 


لآل # الامجاب باتكل اليه عن فلاسفة اليونان خصوضا ارسطو. + وافلاطون 
ووحندا أن اللذة فى تقليدهما سادىء الأمر. ٠.‏ 


والثانى : الشهوة الغالية على الئاس في ذلك الوقت 


. وهو اشام الأمرين : زجوا بأنفسهم فى |انازعات التى كانت قائمة بين أهل النظر 
فى الدبن » واصطدموا بعلومهم فى قلة عددهم بما انطبعت عليه نفوس الكافة * قمال 
حماة الءقائد عليهم » ٠١‏ 


(16) ويقول حيدر بامات فى كتاب مجال الاسلام صن.5١.؟‏ وقد قلنا ان الفلاسفة 
كانو بسلمون على البداهة بوجود اتفاق مطلق بين الفلسفة اليونانية والعقيدة الاسلامية 
فلا نمكن آن يوجد تبأين بين العلم والايمان فكان الغرض الذى يهدفون اليه منذ 
ذلك هو ابراز الانسجام 0 مقددما بين الساثور لايونانئق والستة . والسعى 
تكشف عن عسر . 


(15) ويقول الدكتوز محمد اقبال فى تجحديد التفكير الدينى فى الاسلام ترجمة 
عباس محمود العقاد صن 9 وقد فات هذه الآمة أن التقدمين من علماء الاسلام الذين 
عكفوا على درس القرآن بعد أن بهرهم النظر الفلسفى القديم فقرأوا الكتاب على 
ضوء الفكر اليونانى ومخى عليهم أكثر من قرنين من الزمان قبل أن يتبين لهم فى وضوح 

غر كاف أن روح القرآن تتعارض فى جوهرها مع تعاليم الفلسفة القديمة وقد نجم 
عن أقر لكهم هذا النوع نوع من الثورة الفكرية لم يحرك آثرها الكامل الى يومنا هذا ٠‏ 


(15) يتول الاآستاذ جلال العشرى فى كتابه حقيقة الفلسفات الاسلامية ض 8؟١‏ 
«ه وقصارى القول ان محاولة التوقيق مين الدين والفلسفة ٠‏ واللثول باتخاذ الفلسفة 
نصير! للدين وسبيلا الى تأتيد عتاكده ائما هو ضار بالديق والفلسفلة جميعا » وليس 
تقديسا لعقائد هذا ولا احتواما تاهج تلك فلا هو اعقبز « المسائل » مذ مسائل 
الدين. فتزك التعرض لها . ولا هنى اغتيرها فلسقة فبلحثها بمنهاج تحررى. وقررها من 
وجه نظرى ٠‏ 


ل ما؟ سدم 


٠» 1١١511 , ٠١5 الكلام والفلسفلة ص‎ )15( 


)١9‏ من المغالطات فى القارنة نذكر هذا النض * نقل أدبو حيان التوحيدى فى 
الامتاع والمؤّانسة جٍ " ص ١١‏ عن المقدسى الفيلسوف أنه قال : 


الداريمة غلب لزعي واشسية "طن «الأشيعك». والانيياة يطبون الأرهى تن 
لا يتزايد مرضهم » وحتى يزول المرض بالعافية فقط.ء وأما الفلاسفة فانهم يحنظون 
ااصحة على أصحابها حتى لا يعتريهم مرض أصلا » وبين مدبر [أريض وبين مجير 
الصحبح فرق .ظاهر وأمر مكشوف ؛ لأن غاية تدبير المريض أن ينتقل به الى الصحة 
هذا اذا كان الدواء ناجعا والطبع قابيلا والطبيب ناصحا ٠»‏ وغاية تدبير الصحيح أن 
يحنظ الصحة واذا حفظ الضحة وقد أفاده كسب الفضائل لها وقربه وعرضه لاقتنائها 
وصاحب هذه الحال فائز بالسعادة العظمئ وقد صار مستحقا للحياة الالهية والحياة 
الألبية هن الخلوة والتيموفة , 


ب ١١؟‏ د 


حواشى وشروح 


)0 القلسفة 557 الاسلامى ص ١٠7١‏ 2 3 و1 ٠‏ عا الدكجور 
ابراهيم عبد المجيد اللبان ٠‏ 
؟) حقيقة الفلسفات الاسلامية ص ٠١9‏ الأستاذ جلال .العشرى * 
اد تمهيد لتاريخ الفلسفة فى الاسلام ض الشيخ الجليل مصطفى عبد الرلزق ٠‏ 
(4 فى الفهرست ص ١59‏ « كان متفلسفا قرأ كتب الأوائل » . 


وراجع أيضا داق عونا طبع موجليية نف 32 عية كول : أنواع التعاليم 


القدديمة من المنطق والفلسفية ويراجع بالتفصيل مرقف أهل السنة لتقكماء بازاء 
علوم الاوائل : لا جنتس جلد نسيهر من كتاب دراسات اسلامية  ١‏ التراث 


اليونانى فى الحضارة الاسلامية * 

وهى دراسات لكبار ااستشرقين ألف بينها وترجمها عن الألمانية والايطالية 
دكتور عبد الرحمن يجوى ٠‏ 

(5) بغية الوعاة للسيوطى ص ؟؟؟ , 

(5) ياقوت جح "ا ص 58 ٠‏ 

(0) الدبخلاء للجاحظ ص 87 يذكر من بين الأشياء ألتى تخفى عن عيون الناوى 
حائب « الشراب اللكروه » الكتاب المتهم 

(6) التراث اليونانى فى الحضارة الاسلامية ص ١١8‏ * 


وللاستزاده يمكن مراجعة صون اانطق والكلام عن فنى المنطق والكلام 
للامام جلال الدين السيوطى فى جزعين * 


ب.؟؟] لد 


تحقيق الدكتور على سامى النشار والسيدة سعاد على عبد الرازق من سلسلة 
ادياء التراث الاسلامى - مجمع البحوث الاسلامية ٠‏ 

ذكر السيوطى فى مقكحمة كتابه هذا أنه فحص كتاب ابن تيمية : 

يقول : « تطلبت كتاب ابن تيمية حتى وقفت عليه غرأيته سماه نصيحة اهل 
الايمان فى الرد على منطق اليونان وأحسن فيه القول ما شاء من نتض تقواعده ‏ 
قاعدة 2 قاعدة وبيان فساد أصولها فلخصته فى تأليف لطيف سميته جهد القريحة 
من تجريد النصيحة » صون اانطق ج ١‏ ص ؟ * 


قال ابن عبد الهادى فى العقود الدرية فى مناقب شيخ الاسلام أحمد بن تيمية ج ١‏ 
الأستاذ الشيخ حامد النقى ١١55‏ هم 1998 قال : وله كتاب فى الرد على اانطق 
مجلد كبير وله مصنفان آخران فى الرد على المنطق نحو مجلد ؛ ج ١‏ ص ٠. ١١‏ 

وللدكتور على سامى النشاز كتاب أعلن نه بأنه تحت الطبع عنوانه : 


نقد مفكرى الاسلام للمنطق الارسططاليسى * 


وللاستاذ الجليل للدكتور عبد الحليم محمود الاسلام والعقل أو الدين الخالص 
مثل هذا يعطينا وجهة نظر عبرت عن الصراع الذى دار بين العقل الاسلامى والعقل 
المونأنى وأنه بالرغم من المحاولات التى بذلت لتهيئة العقل 'الاسلامى لتلقى التراث 
للؤافتة كان للعتل الاسلاض ترل فلسنة ميزه اللطنيعة حر اناس أن مااخدرت 
بالمشكلة الفلسنية فى العقل اليونانى رفض رفضا باتا عند الاسلاميين الأصوليين 
لأن القرآن وهو الكتاب الالهى تكفل بشرحها وبيانها وكان هذا الوضع الطبيعى 


لولا تبث بعض المتفلسفة الاسلاميين بتقليد فلاسنة اليونان فى اثارة مشكذة مأ بعد 
المابيعة وهذا ما أدى الى افتعال قضية الدين والفلسنة . 


55١‏ له 


الجزء الثانى 
حواثقى وشروح 
1 
2 
)١(‏ الذكرى المثوية لأبى حامد الغزالنى - .رجوع الغزالى الى البعثين وعمر 
فروخ ص 89 ٠‏ 
(1) القرآن الكريم سورة البقرة آية ( 550 ) 6 
(9) كتب السيرة - سيرة اين عشام ٠‏ 
(5) اأنقئ من الضلال - تحقزيق الحكتور عيد الحليم محمود ( ص ك5ا ا ). 
(6) طبقات الشافعية الكبرى للسبكى ( ج7ا'ص 59؟ ) ٠‏ 


(1) العقيدة والشريعة فى الاسلام جولد تسير ( ص ١78‏ ؟ ترجمة الاستاذ 
عدد الحق ٠‏ ش ش 

(0) الغزالى - كرادى فو - ترجمة عادل زعيتز ٠‏ 

(8) دولة الخلافة فى الاسلام القسم الثانى - الأستاذ زكى غيث ٠‏ 

(9) اأنقمذ من الضلال ( ص ٠ 00١195‏ . 

١ ) 35١ ]المرجع نقسه رص‎ ٠ 
* ) 127/2 ١99 المرجع نفسه رص‎ )١١( 

*)5١55 1١560 ص‎ (١ 'أأرجع نفسه‎ )١9( 

* العقل فى الاسلام ( ص 5؛ ) الدكتور كريم عزقول‎ )١1( 

5 [انقذ من الضلال ( ص‎ )5١5( 


)١5(‏ التعرف اذهب أهل التصوف الباب الحادى والعشرين « قولها فى معرفة 


9؟؟ لم 


الله » تحقيق الدكتور عبد الحليم محمود ٠‏ وطه عبد الباقى سرور ( ص 15 ) ومشكاة 
الأنوار للامام الغزقى تحقيق دكتور أبو العلا عفيفى ص 3١5‏ * 


(11) مباهج الفلسفة ( ول ديورنت ) ترجمة الدكتور احمد فؤاد الاهمواتى 
أورد نصين عن لوتز ونيتشة ( ص لا١‏ ) ٠‏ 


قال لونز « ان النظرية الغلسفية محاولة لتسوية نظرية أساسية عن 
اسباء سبق اعتناقها فى فجر الحياة ٠‏ وكتب نيتشة يقول : ان جميع الفلاسفة 
برعمون أن آزاءهم الواقعة قد كشفت بطريق جِدلى ينشأ فى داخل ائفسهم على 
حين يدل الواقع على أن فكرة متحيزة أو قضية أو اقتراح اهى على العموم رغبة قلوبهم 
ضد تجردت وتهذبت ٠‏ ثم آخذوا يدافعون عنها بالأدلة التى يجتهدون فى الحصول 
عايها بعد نشأة الفكرة » * 


)١١1/(‏ مباهج الفلسفة الكتاب الأول ترجمة الدكتور أحمد ذؤاد الاموانى 
رص ؟3)٠‏ 


. (18) رديع الفكر اليونانئى - الدكتور عمد الرحمن بدوى ( ص ١١‏ ) يقول 
وثمة مسألة أخرى تلك هى ما يسميه بريبه فى كتابه « تاريخ الفلسفة ٠»‏ اخثلاف 
مستوى المأذاهب »© فمثلا فى مشاكلة العقل والنقل نحد أن الشىء الواحد كان يعد فى 
عصر من العصور تابعا لمبدأ الايمان - أو النقل - بينما ورد هذا الشىء نفسه في عصر 
آخر تابعا لميدان العقل فنرى مثلا أن فكزة مادية الروح هى فكرة عقلية فى نظر ديكارت » 
بينما نجدها من بعد فى نظ. لوك عقيدة دينية ولا يمكن أن تكون عقيدة عقلية . والحياة 
السعيدة أو حياة النعيم هى فى نظر رجال الدين فكرة دينية فى أصلها ولكنها أصبحت 
فيما بعد على يد رجل فياسوف هو با أسبيئوزا » فكرة عقلية رياضية برهن عليها 
« اأسبيذوزا » بطريقته الرياضية فى اثبات الحقائق اللميتافيزيتية ٠‏ ش 


ومعنى هذا أن الفلسفة لا يمكن أن تنفصل عن 'الأشخاص الذين انتجوها .* 


(15) انجيل متى . الاصحاح الخامس ٠‏ 


(') القرآن الكريم سورة الشورى آية ٠ ١‏ 


555 د 


حواثشى وشروح 


البابٌ الفا 


)١(‏ أضواء على الفلسفة والعلم والدين - السيد صلاح السلجوقى تخريج 
الشيخ محمود أبو ريه ٠‏ 

(0) احصاء العلوم - مطبعة السعادة القاهرة سنة 1981 ص /١‏ ؛ /الا لأبى 
نصر الفارأبى ٠‏ 

(9) المنقذ من الضلال ٠‏ 

(؟) أحياء علوم الدين ‏ قواعد العتائد للامام الغزالى . 

(5) نصوص من اانقذ من الضلال ٠‏ 

(9) العتل فى الاسلام كريم عز قول ص ؟5١‏ *7 

0) اأرجع نفسه ص ٠ ١55‏ 

(8) المرجع نفسه ص ٠ ١507‏ 

(9) المرجع نفسه ص ٠ ١15-1١٠١‏ 


)٠١(‏ مقال فى مجلة الأزهر . الامام الغزالى. والفلسفة - دكتور عبد الحليم, 
محمود ‏ المجلد 7؟ ص ١78‏ .. 


* تخريج دكتور عثمان عيش‎ ١ الاتتصاد فى الاعتقاد للامام الغزالى ص‎ 7١١( 
٠. مشكاة الأنوار تللامام الغزالى تحقيق الدكتور أبو العلا عفيفى ص ؟؟ -لم؟‎ )١؟(‎ 


ه؟ ا (م5|١‏ - الامام الفزالى ) 


حواشى وشروح الباب الثالث 


(5) الانقذ من الضلال * 

(؟) المرجم نفسه * 

. (9) أحياء علوم الدين ج ١‏ ص" ٠‏ 

(5) الرسالة القشيرية ص ؟ * 
ترجمة دكتور أدبو العلا عفيئى ص ٠3١ 28 » ١535©‏ 

(5) العقيدة والشريعة فى الاسلام جولد زيهز ص ١795‏ ء ١8‏ ترجمة الأساتذة 
دكتور محمد يوسسف موسى ودكتور على حسن عبد القادر والأستاذ عبد العزيز 
ميد الحق ٠‏ 0 

0) أحياء علوم الدين ‏ الامام الغزالى ص ؟ ج ١‏ ص 1١١‏ . 

(8) أبى حامد الذكرى المثوية ‏ الأسستاذ محمد جواد مغنيه " 


(5) الرد عنى ابن النغريله اليهودى ورسائل أخرى ‏ - منها رمسالة للكندى 
ه151 لآق حزم الأتجلدى ت معتور احنيان عنامن . 


591 لس 


حوافى وشروح اليقين 


. ص 4ل‎ ١ أحياء علوم الدين حي‎ )١( 

(؟) تفسير البيضاوى مع حاشية الكازروى ج ١‏ ص55 ٠‏ 

٠» ١ المواقف ج‎ )9 

(5) الزمخشرى الكشاف ج ١‏ »* 

(5) عوارف المعارف عى هامش احياء علوم الدين للسهروردى ٠‏ 

(1) المنقذ من الضلال ‏ للامام الغزالى مع مقدمة مستفيضة - دكتور عبد الحليم 
محمود ٠‏ 


) الرد على ابن النغزيلة اليهودى رسائل أخرى لابن حزم الأندلسى - دكتور 
احسان عباس ص 157 * 


159597 سدم 


أ 8 وو مو أيا 
متعلقة بالامام الغزالى 
خصوم الغزالى ٠‏ 
تأثر الفكر الغربى بالفكر الغزالى والاسلامى ٠‏ 


الدعوة ونقضها فيما يتعلق بدراسة نفميمة الغزالى من خلال النهج النفسى . 


559 د 


لمق الأول 
من خصوم الفزالى ' 


* ادن الصلاح المذوى 559 ه من فقهاء الشائعية‎ - ١ 

؟ - أبو عبد الله المازرى المتوفى 557 ه من فقهاء المالكية * 

8# وأبو الوليد الطرطوشى المتوى .١ه‏ ه من فقهاء المالكية ٠‏ 

وأبو الفرج بن الجوزى المتوق /19ؤه ه من الحنابلة أغلب هذا النقد يدور 
عئى ايراد الغزالى للأحاديث الضعيفة ٠‏ وقوله : بأن الفقه من عنوم الدنيا وقوله فى 
مة .دمة امستصفى فى أصول الفقه ج 5 ص ١ ١‏ أن من شروط الاجتهاد معرفة فن المنطق » * 


وآاغلب هذا النقد من الدعاوى عليه فمثلا المبازرى وهو أقساهم نقدا نراه.يقول 
بعد نقده للاحياء : لم يتقدم لى قراءة هذا الكتاب سوى نبذ منه * وقال الحافظ 
العراقى ان أكثر ما ذكره الغزالى ليس بموضوع وغير الأكثر وهو غاية فى القلة رواه 
ع غيره متبرثا منه بنحو صيغة روى * 


لعل هذه الندِذ هى ما تصيدها الخصوم * 

ومن الكتب التى كتبت فى الرد على الغزالى ٠‏ 

(!) النكت والأمالى فى الرد على الغزالى ٠‏ 

أحمد بن خلف بن موسى الارسى من أهل البيرة بالاندلس الأرنى لالاه ٠‏ 

وفى فهرست المخطوطات المصورة جامعة الدول العربية * يوجد : 

بغ الرد على الغزالى والجوينى تأليف :محمد بن محمد بن عبد الستار العمادى 
الكردى كتنب 885 * 

الرذ على الغزالى والجوينى تأليف - عماد الدين مسعود بن شيبة بن الحسف ‏ 
السندى الحنفى سْنة لاقم * 

وتلبيس ابليس : لابن الجسوزى ٠‏ 


ب 51 ما 


اللحق الثانى 


نصوص تبين مدئز تأثر الفكر الأوروبى بالفكر 
العربى الاسلامى ومواقف الباحثين 


هناك من الباحثين من يعقد تقاربا بين شك الغزالى وديكارت 15 ])] 
وبجعل أسياس هذا التقارب الترجمات المتعددة لؤلفاتٍ المسامين قيل ديكارت 
ومنها كثير من أفكار الغزالى التى تم ترجمتها الى اللغة اللاتينية فى القرن الثانى وهذا 
ذبل ديكارث بزمن طويل ويسوق أدلة على التأئر دفكر الغزالى من خلال مؤلفات 
أله! امعط هلمناطول ‏ 55١5م‏ * 
ب وهنا فق انظرنة للدنك: + 
١5٠١ 988008 .‏ م يظهر أثر الغزالى على فيكزه عموما * . 
أمأعءول/1 لم0 اناما 
انتفع بالترجمة العبرية لكتاب ( تهافت الفلاسفة ) للغزالى ٠‏ 
5 51 


أى القديس توماس الأكوينى الذى تلقى دراسته بجامعة نابلى بتوجيه الكنيسة 
واستعمل فيما بء د أسلوب الفزالى ومناكشاته فى مهاجمة أفكار أرسطو اللاموتية 
علو نحو ما فعل الغزالى . 


مشأد بعة آثاره ٠‏ 


قائلا : وكل هذا يؤكد لنا أن الالتقاء بين أفكار ديكارك وآفكار الغزالى ام 
يجىء عفوا وانما هو نتيجة طبيعية لتعرف الأول على أفكار الثانى من خلال 
ا أترحمات المتعددة وعن طريبق الكتاب الغربيين الذين سيقوا ديكارت بالائتبياس 
من القزالى . ْ 


ا 


كم يؤكد وضوح هذا ااناثر معاد عرضه لنظرية الفيك بقوله . 


وديكارت وتلميذه اسبينوزا يتبعان رأى الغزالى فيمسا يتعلق مصفات الله 


فذات الله عند هم واحبة الوجود ولا يحتاج تعائلى الى علة توجحصذة . 


وهو عند اسسبينوزا جوعر لا نهائى له أعراض لا نهائية : انك اله 
وجوهر ‏ 50310000 الذى يتحدث عنه اسبيئوزا قريب الشبه بالله الذى 


يتحدث عنه الغزالى . ديكارت واسبينوزا يثبتان للجوهر نفس الصفات التى يثيتها 
الغزالى لله ٠.‏ ممأ يوحى بالاقتباس والاقتداع . 


ص 585 ترجمة دكتور أحمد شلبى الناشر : مكتبة الانجلو المصرية . 

وما ذهب اليه هذا الباحث نراه عند باحثين غيره مثل ديلاسى أو ليرى فى 
مؤلفه الفكر العربى ومكعانته فى التاريخ تكلم فى: الفصل العاشر عن النقلة اليهود 
وما كبوا به من آدوار هائة فى جلث ااعرقة بلبحت الفابتقى من امنيا للى ابنيانيا ٠‏ 


ش ' ونشأت بين اليهود حقا مدرسة رشدية أصبحت فيما بعسد وسيلة رئيسية 
لتقديم نظريات ابن رشسد الى المدرسة اللاتينية ٠‏ 


ثم عقد فى الفصل الحادى عشر فصلا عن : 


أثر الفلسفة العربية فى المدرسة اللاتينية فتكلم عن المدارس والأكسخاص 
والجهود التى بذلت لنقل المادة العربية إلى اللاتينية . 


ْ * ماله٠‎ 


وجعل على رأسها كبير الشمامسة « دومنيك جوند سلافى » ٠‏ 


وجعل من واجنها أن تعد ترجمات لاتينية لآأهم الكتب الفلسفية والعلمية 
العربية ٠‏ 


-799؟ د 


وهكذا وحدت ترحمات كثيرة للنسخ العربية لأرسطو والشروح والمختصرات 
التى وضعها للفارا'بى وابن سينا . ثم يذكر تطور مراحل الترجمة : فيجعلها ثلاث 


ءراحمل هى : 


مرحلة استجلاب بقية نصوص أرسطو ومجموعة المصنفات العلمية التى 
يتألف منها القائون المنطقى بطريق الترجمة العربية . 
والثالفة ٠‏ استجلاب كتب الشراح العرب . 
.ثم يقول : ونجد ف بداية القرن الثالث عشر مجادلات متنوعة فى بأريس تدور 
خول يوسيو عاك أكسيية بوشومات: لتيل عند علانيقة الفرية 


ومنها جامعة نابولى آسسسها : فردريك سئة ١556‏ لجلب العلم العربى الى 
المساك الفرس.. 
ثم ينهى « أوليرى » بحثه قائلا : 
أن الطريق العملى لننقل فى القرن الخامس عشر وما بعسده يتمثل فى عدوى 
ااروح المضادة للكنيسة والتى ظهرت فى سمال شيرق ايطاليا كأثر من آثار الفلاسنة 
العرب فى النهضة الايطالية . ص 81؟ »2 .هل؟ ٠‏ 


ترجمة دكتور نمام حسان “ 
مراجعة دكتور محمد مصطفى حلمى 5 
وهناك من الباحثين مثل ال ستاذ الشيخ أمين الخولى من يرجع حركة الاصلاح 


القاه فى مؤتمر تاريثم الأديان الدولى السادس المنعقد بمدينة بروكسل من 15 الى ٠١‏ 
سبتمير 19188 . 


وهناك كثير مثل ما كتبه « الدومييلى » وكيل المجمع الدولى وهو : العلم عند 
العرب وأثره ف تطور العلغ العالى . ترجمة دكتور عبد الخليم النجار والدكتور يحمد 


556 ل 


يوسف موسى وما ذكرناه قليل من كثير يتيح للقارىء والباحث معا من غير تعصب أن 
يتبين بوضوح قدمة الفكر الاسلامى العربى فى الفكر الأوربى . وبذلك تصبح دموى 


ودعوى أن التراث اللعربى الاسلامى غير عالمى هى الأخرى من غير أساس ٠‏ 


فان المؤلفات العربية الاسلامية عرف الأوربيون مسالكها فتتبعوها .'' فعلينا بعد 
ناك البحث عنها لنعرف أصالتنا أين هى ؟ 


يقول السيخ الامام محمد مصطفى المراغى فى مقديته للأستاذ الشيخ أمين 
الخولى فى بحثه السابق : ان الاصلاح كان نتيجة لعوامل كثيرة .. وغاية الآمر أن 
المعارف الاسلامية كانت تحمل العناصر التى يمكن أن تصاغ منها أمنيسة 
المصلحين » وأنها جذبت الأبصار اليها ووجهت العقول نحوها وخلتت مزاجا 
أعانهم على ما اختاروه ثم قال ٠‏ وهذه الدراسة التى حاولها الأستاذ فى هذه 
المسالة خليقة بأن يتتدى بها علماء الدين فى دراسة الأديان دراسة مقارئة ٠‏ 


وهذا الاستطراد دفعنا اليه رأى بعض الباحثين فى أن ديكارت تأثر بالغزالى . 


با ه"؟ سد 


اللحق الثالث 
دعوة ونقضسها 


غيما يتعلق بدراسة نفسية الغزالى من خلذل المنهج امنفسى 


دعوة الى مشروع بحث فى جوانب مهملة فى حياة الغزائى يدعو اليه : 


الأستاذ عبد العزيز عدد الحق فى كتاب : 


الرد الجميل للامام الغزالى ‏ الذى حققه وقدم له وعئق عليه وترجم مقدمات 
الاب روبير دياق لنثدرته الأولى كؤذه الرسالة ‏ الآستاذ عبد العزيز عبد الحسق 
الأمين المساعد سابقا لمجمع البحوث الاسلامية والكتاب طبع مجمع البحوث الاسلامية 
15 يقول ص 8؟ * 


هناك مجال جديد فى بحث ازمة الغزالى النفسية التى انتهت بنزعته الصوفية 
بتحليلها وذلك بحراسة كتاباته الصوفية واعترافاته فى المنتقسذ على ضوء مقررات ملم 
النفس الدينى وما يتعلق منها بسيكرذوجية التصوف * 


ولم تظهر يعد فى اللغة العربية دراسات فى هذا الفرع من العلوم النفسية ٠‏ 
بيد أن هناك عددا كيبيرا من المؤلفات الأفرنجية التى تتناول هذه الموضوعات : 
نذكر من أشهرها : أنواع مختلئة من التجربة الدينية بقلم وليم جيمس ( نيويورك 
05 م ٠6‏ 


ودراسات فى تاريخ التصوف الاسلامى وسيكولوجية -. هنرى دلاكرد ( باريس 
154 ). 
وس يكولوجية الدين : و. ب سلبى اكسفورد سنة 1154 . وسيكولوجية التصوف 
الدينى : ج. ه. لويبا لندن 1178 . الوعى الدينى دراسة سيكولوجية ٠‏ برانت ثم 


7 اله 


قال : هذا فضلا عن مواد مختلئة تتصل يهذه الموضوعات فى موسوعة الدين والأخلاق 
ومع أنه ليس بين هؤلاء الباحثين نى علم الننسسى الدينى من له مشاركة فى دراسة 
العقائد المختلفة . , 


دعدة تحتاج الى نظر : 


ان ما أشار اليه الأستاذ عبد العزيز عبد اندق لتكملة بعض الجوانب المهملة 
وهى الدراسة النفسانية للتصوف والنفسية الديئية للامام الغزالى خاصة ثم الدعوة 
الى أثراء ثقافتئا العربية يمثل هذه الأبحاث عامة . . وساق أدلة من الثقافة الغربية 
هو ما ذكرناه عته ٠‏ 


نقول مثل هذه الدعوة غير محدية اذا قصد منها أنها دراسمات سوف تعطينا 
نتائج ذات قيمة فى الجوانب الروحية . لماذا ؟ 


لأن هذه الدراسات النفسية رفضت هذا الجانب على أساس أنه معتقدات 
مرضية ومعنى رجوعها اليه لتدرسه لسوف تعطينا الكثير من قول الشاذ وسنسوق 
الكثير لتأييد ما نذهب اليه أولا : استبدالها مفهوم النفس القديم بمنهوم حديث 


يعنى : السلوك ودوافعه . ومهما بدا اختلاف بين مدارسسهم فائهم يتفقون على رفض 
المفهوم القديم 8 


(1 ) فهناهج علم النفس كانت قاسية على الدين وتفسيره . ثانيا : أحب أن أقدم 
تلخيصا لكتاب : هنرى دولا كرو ( 1/1/9 /19819 ) « الذى عنوانه دراسات فى 
تاريخ التصوف ونفسية كبار الصوفية المسيحية » باريس - المكان سئة 11.8 كلموذج 
اثل هذه الحراسة . 

. نحرس : اكهارت - تريزا - سوزو ... الخ . 

وقرر أن .الوجدان الصوفى هو الوجه الجوهرى فى التصوف وذلك - على 
أسساسس بحثه هو النفسى # أن التصوف النظرى « تركيب فلسفى يبدأ من اللامتثاهى 
ليصل الى الواتعى : والوجدان برسم خطوطه ويحدد حدوده والتأمل والتحليل يعينان 
درجاته وأقسامه » والواقعى واللامتناهى هما المعطيان المباشران للشسعور ؛ والتناقض 
اظاهرى الذى احتوته الحياة بالثوفيق بين أطرافه « والمقالة النهائية للتصوف هى 


ا 2 


فى الصميم الهوية بين الوجدان والفعل : ان الفكر يخلق ما يتأمله ويتامل ما يخلقه . 


والصوق هو من يعتقد أنه يدرك الالهى مباثشرة ويشعر باطنيا بالحضور الالهى 


«ه والصوق وجدانى يجمع فى عاطنة مبهمة ووجد كل ما يشتته الانسسان 
العادى الى مشاعر مصددة ومعرفة منطقية وعمل' ايجابى 5 


وأساس الوجدان الصوفى نشاط فعال » وهو القدرة على تحقيق الله أكثر منه 
القدرة على امتثال الله . مثل هذه الأبحاث بنتائجها هى ما أسسهم بها دولا كرو فى 
ميدان علم النفس . ْ 


لاأراها تخدم ششيئًا الا ما أطلق عليه « الوضعية الروحية » . 
ثم قدم دراسة شبيهة بمثل تلك الحراسة فى كتابه « اندين والايمان » يقدم 
هذه الدراسة من وجهة نظر نفسية وبناء على هذه الدراسة النفسية يقدم 
تصبوره عن الدين فيقول : 


ان الدين تعبير عن الحاجة الى الحياة 0 
و الناس لهم آلهة يمكنهم الانتفاع بهم . 


أنه أولا نعل غريزئى تحت دوافع العواطف يستخدم الأفكار ليؤمن لنفسه معرفة 


(ب) جاء من يعده رجان باروزى 1١168 ١841‏ وأعد رشسالة دكتوراه 
بعنوان « القديس يوحنا ومشكلة التجربة الصوفية » وحاول أن يتوم 
بتأسيس علم النفس الميتافيزيقى ‏ ههه المحاولة فى حد ذاتها ماذا 

. تعطى ؟ اخفاقا أم تطورا لعلم النفس التجريبى الذى يجعل.موضوعه : 
وجودها ٠‏ ويحرم على نفسه بكل شدة كل نظر. فى طبيعة النفس الأولى 


لم15 د 


فان شساء علم النفس أن يكون علم نفس وميتافيزيقنا معا فانه لن يكون 
ذا ولا ذاك كنا عال تموكيل ريق * 


(ج ) تيودور فلورونوا ( 195١ - ١961‏ ) من خلال كتابه : ما بعد الطبيعة 
وعلم النفس يضع فاصلا بين علم النفس بوصفه علما تجريبيا وبين النظر 
المبتافيزيقى فى أنحياة النفسية وعلاقاتها بالحياة الفيزيائية . 


يقول : على علم النفس أن يهز نير الميتافيزيقا بهذا القول يذكرنا بونئسعية 
كونت ويذكرنا أيضا بعدم فائدة اأيتافيزيتقا : 


ثم يقول عن علم النفس ومناهجه : ان علم النفس ينبغى عليه أن يستخدم المقياس 
مثل سائر العلوم الدقيقة . 


اد ل ل ل 


ويكفينا هنا أن نذكر دراساته : « صوفية حديئة حالة الآئسة 14 فيسه. 
وثائق فى علم النفس الدينى » بحث نشر فى مجلة ١‏ محفوظات علم النفئس: - جنيف 
ب.ئة ١116‏ يقول ٠‏ 


. كانت فيه “6لا تشسكو من نصف سير فى النوم أبرز خصائصه ذوع من الشعور 
الزدوج و9402 ليد من الانشتاق الباطن . راجع أيضنا مبادىء علم النفس ٠‏ 


تحت تأثير هذا الاتجاه لعلم النفس الدينى كتب غردينان موريل رسالة 
دكتوراه بعنوان : يحث فى الانطواء الصوفى وفيها يقدم تفسيرا طبيا وجنسبا لطبيعة 
التصوف وكل ميتافيزيقا على العموم ٠‏ أذ يرى موريل أن كل الصوفية ( منطوون 
نقيت اانا أى أنهم فى حقيقة الأمر مرغى لا يستطيعون التكيف: مم 00 
الخازحن ولافتكارهم»الن وى للغريزة الحضية يتهيؤن الى الباطن ولا يتعلؤن بل 
يفكرون ويحلمون ويتآملون وهم يتجئبون المجتمع ويلسوذون بالوحدة أنهم 
معضورون ق الدكر الذاتن: . 


-556 سد 


والمراة ال انصوفة هى خصوصا نموذي الجنسية 0006/015016 المنظمة من 
خلال دراساته لبعض السيدات جويون وانطوانيت بورتيو . 


أن تفسر الدين والحياة الروحية القن عم ا 00 هسترية 8 


كما نلاحظ أن النماذج التى وقعت قعت أعينهم عليها هى بطبيعتها نماذج مرضية : 
وما أن هناك مرضا يطرأ على العقول فهناك أمراض تلم بالعواطف وكما أن مرضى 
العتول لا يعيا بتفكيرهم ويؤخذ بسوء فكرهم معابة على الفكر نكثلك مرى. : 
العوانتك لنمنو ( حنية هلي العية 


يراجع : مقدمة ى علم الاجتماع الدينى دكتور محمد أبراهيم الغيومى فالدراسات 
الحديثة بمناهجها لا تصف الحياة الدينية . لذلك أرى على خلاف الأستاذ عبد العزيز 
عدد الحق أن التصوف والدين من العلوم ار المناهج الحديثة بل 
ومحاوثة دراسستها وفق المناهج التجريبية لا تعطى سؤى تعثر فى الحياة الوجدانية 
اذ أنها تند وتدق | على مناهج التجرية ٠‏ وفى النهاية ان هذه المدارس وعلى رأسها 
مقو" التحليكل النفسى ‏ فرويد بدراستها للدين جعلته فى أزمة حيث اسقطت 
عليه ظلمات البشر البشرية فى تاريخها الطويل ثم فى النهاية نقول : أى خير فاتنا من اهمالنا 
لهذا الكعائي أ العراتة النفسية فى الدين ؟ ! . 


وسواء أخذنا بها أم لم نأخذ بها نان الواجب يقفى عليئا بآن تقول : 
هذه -000 داخلة ف النطاق 0 ع دهي بهسذه الصورة لا 0 
فقرا فى مثل هذه الدراسات ولكن ا النقر فضيلة اذا 


محتوبايت الكتعاب 


الأعكاء 


تسديم نشيلة لأس لتر ميد حلم مصود ا ل اال ا 
مكتتستحهةة ‏ جسد فغمر ١‏ مس لقف وام للع امج" وف اممو دوافا ل وراك رذ ا 


الجزء الأول 
الجو الفكرى قبل الامام الغزالى 
اليباب الأول 
الوحسة تاريخية عن حياة الاهام: الغزالى 


م العلمية . م ل ام مي وح امشو ل ا وو اي 
الغؤالى بالتخنيف اق القزالى بالتشديد ١‏ بت سيابس م م م عل 
الغزاليب-ون. يعو لمعيف ارووف لعفف العف يهقف رفقة لوس أعفه نر لمفف معي برق 
فعيقة اتوي اتن وف وا كط التي اماف معو جوطوة لمع لواف لاا هالا 
بيت الغز الى . ... لعفف لعفي لعفف العف العف اممف لعفف العف لعفي لعي رم هلآ 


اب610؟ ب 


الخطوة الثالثة فى العلم التخرج 
الغزالى الأستاذ ا 
رحلات ومجاهدات ل 0 
هل زار مصر 

عودته الى طوسى والتدريس 

العزلة والانقطاع 

عر الغزالي 


ادعقنابا 


الباب الثانى 
الجو الفكرى قبل الفزالى 


الفلسئة فى جو المجتمع الاسلامى ..٠‏ 

الاسلاميون الهلينيون ونظرات تقدايش القلنتفة 

الكندى ومظاهر تقجييين إلقلمنية. - حت يس عم يت عن 
اانارابى وتحوله بالفلسفة الى غاية فى نفسها 


ابن سينا خطدة منوج ' جديد ورم امف لوفو هوف الأولرااك عه لانم موم: إل 


ملأخذلات: مغائية على د بعض المفكرين عن هنذا الافتتان 
أيؤ ديان التوخيدى ؤنظرته 2 ني الفلسفة بالأخلاق “موه د رمن 
العقليون والافتتان بالعقل 03 . : 


النظر ||| 15 والحين 0000 35 م2 00-7 0-0-7 ٠.‏ 3355 555 ويه + وم 


760 لس 


الموضوع 


50 النكرى لعقد الاتصال بين الدين والفلسفة : 


صورة عامة عن الثورة النقدية 
الاسلاميون والأصوليون ‏ 
الاسلاميون الصونيون ‏ - 
تمساذج وشواهد 

بتسائج 8 
قضية العقتل والنتقل 


الباب الثالث 
رسم خطوط فكرية مواقف النقد قبل الفزالى 


ايك 


5ه 


الجزه الثانى . 
الامام الغزالى وغسلاقة العقل باليقين 
لباب الأول 
مستوى كفاية العقل فى الشك 


إل الغزالى فيلسوف ٠‏ 
الشك ومنهج الباحثين 
أسباب عامة 

الامام الجوينى 

طايع العصر العلمي 
انعتو السياسى 


1541 د 


00 
ف الاقم 


3 


4 
500 


يُسياب خاضنة: :... 
اكتلاف: الثاس حول الأديان بن مي ام عم اع 
تحدديده لفهوم أليقين 
الحقيقة بين المطلق والنسبى 
مؤهلات الغزالى الملمية ٠29‏ لاي 
ملاحنلات 5 
هل الغزالى اوجد حلا منطقيا .اجنته ٠‏ 
ما الجديد الذى وصل اليه 
بعت ديكارت والغزالى 
اضطراب الغزالى ..٠١‏ 
عامية الحقيقة واصولها الدينية 
اأنهسج الاسلامى ١1‏ 
منهج الغزالى 
الياب الثانى 

سلطة العقل فى دائرة اختصاصه 
الغزالى والتراث البشرى 
علم الكلام وعلاقته باليقين 
عام الكلام والفلسفة 
القلسفة: وعلاقتها ‏ ياليتين 


محاولة. تحديد ماقفه من الفكلسقة : بلثومه ف.. التكومى عقو كاأكرو ساون 


ونيجه قْ 2 امد 4 الفلا ىك 


الغزالي منفكر متهجى 000 جيه طجييو وه 010 لل 00 ااوجحوة 80ص 000 


:]سب 


١16 
15 
هن‎ 
ار‎ 


5000 0 


1 
١ 
رهن‎ 


لويم متزللة فطل ودائرة التيسه.:. 
مغهوم العقل ومميزاته عن الحواس 


الياب الثالثك 
مدئ علاقة العقل باأليقين 
ميخل الى التصوف 
الغزالى الالهى 
الغزالى بين العلم والعمل 
نتسائج 


كتاب اختيار علوم الدين أثر جليل 
علاقة اليقين بالعقل 

العقل والحتيقة واليقين فى مجال الفكر 
المشكلة فى أبعادها عند الغزالى 
شدرة العقل على البحث 
مفهوم اليقين 

اليقين اللاعقلى 

أليقين عند السهروردى 
تحرير اليقين أى الطريقين أفضل 
الآأثر النفسى لليقين 

علاقة اليقين بعلاج الدين للقلق 
يتين الغزالي فى الميزان 


0 


الموضوع الصفحة 


دقيتية هذا ألذ وو 0300 0300 6.66 000 وله ووه -.. .م نايك اماد 7و ؟ 


معتولية اليتين 00 000 م 6 م .له عسات مااي د 32 6 م,؟ 
حعواشى وشروح الكتاب .. "1١ 255 .. 55 55 . 55 6 ٠‏ 


ملاحق قضايا متعلتة ببالامام الغزالى فيه ا لعمم مقف العرة نعف لمم رن ال#ا## 


اللحق الأول : من ك وم الغزالى فعم جع عرو ورف احرف افرع لعفي الور ليع 
للحق الثانى : مدى التاثر الأوروبى بالفكر المريى الاسلامى لت ال امرض 
المحق الثالث : دعوة ونقدها فيما يتعلق بدراسة: نفسية الغزالى من خلال 


أللهج النفسى فقم معنا ميم عمف ميو ممع مم زمر اللي الاو 


5 ثم بحمد الله‎ ٠ 


541 لم 


رقم الايداع بدار الكتب القومية 
لاب؟ ه /41 


دار الاشماع للطباعة 
5 شمارع عبد الحميد ‏ جنينة قاميش 
السيدة زينب -- القاهرة 
متسيس 


فب مع ملتيوزانا ين 


دان الكتاب للقن 
للطبع والنشر والتوزيع 
الكويت شارع فهد السالم عمارة السوق الكبير 
: بجوار المخازن الكبرى محل رقم 560١٠‏ أرضى 
ت : 510916؟غ ص ٠‏ ب 717/014 


